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عرض مختصر للمذكرة

البنی ة المفاھیمی ة الكب رى لحی اة المجتمع ات      ف ي  یزا ھام ا  لا شك أن مفھوم الإتصال بات یحتل ح

وأص  بح واض  حا أن می  دان الإتص  ال یش  كل   .ةف  لختعلاقاتھ  ا المف  ي نس  یج أساس  ا قوی  ا المعاص  رة و

ومن ھذه .التعقیدوالتوتر بالتوازن والمرونة وإما بالمنظومة الرئیسیة المتحكمة في تلك العلاقات إما 

ن ھ ق د ام تص نص یبا معتب را م ن       أالمی دان فعالیت ھ وحیویت ھ خصوص ا و    الزاویة بالذات، إكتس ب ھ ذا  

.فائقحوأمكن من توظیفھا بنجاالتكنولوجیات الحدیثة

ة والتطورات الناشئة بصورة متسارعة في الواقع العالمي، جعل ت م ن   منیھإلا أن المتغیرات الم

في كونھ الحق ل الأول لتم ثلات   لدافي مجال الإعلام الذي لا جمركزر بشكل حاد وحوالإتصال یتم

ل ذا،  .وسائلھ، وبفضل قدرتھ على اختراق الأوساط والدوائر المختلفةھذا المیدان بفضل تعدد وتنوع 

لم یعد الصراع أو التنافس مقتصرا على الموارد والث روات الإقتص ادیة فحس ب، ب ل أص بح الإع لام       

یمث  ل منطق  ة عب  ور حتمی  ة كون  ھ ت الكب  رى، عل  ى رأس الأولوی  ات المس  تھدفة لإنج  از الإس  تراتیجیا 

ا م ا  ی  للوصول إلى مص ادر الث روات والأس واق ذات الإختصاص ات المتع ددة، وإلا ك ان عبث ا ومجان       

.ةحدودتصرفھ الدول المتقدمة على تكنولوجیات الإتصال الفضائیة من نفقات مالیة غیر م



الموق  ع ع  لام، یعن  ي ببس  اطة فق  دان ال  تحكم ف  ي الإتص  ال والإإن أي غی  اب أو ت  أخر ع  ن ل  ذا، ف  

.فكلاھما یشیر إلى درجة تقدم أو تخلف المجتمعات:المعاصرالتاریخالطبیعي ضمن حركة 

ك  ان الع  الم العرب  ي متخلف  ا ف  ي ھ  ذا المی  دان بش  كل ع  ام، ف  إن حداث  ة التجرب  ة الإعلامی  ة       م  اول

، ی دعو  م ن ناحی ة ثانی ة   ع إل ى آخ ر  وانتقالھا من وضمن ناحیة، الجزائریة بالنظر إلى قصر عمرھا 

ف الإعلام كم ا ھ و معل وم أداة     :إلى استقصاء تداعیاتھا على المجتمع وانعكاساتھا على نس یج علاقات ھ  

.للتأثیر قبل كل شيء

دخ  ول الإع  لام المكت  وب ب  الجزائر عھ  د التعددی  ة ف  ي خض  م التح  ول الدس  توري ال  ذي حص  ل س  نة  و

ةفكری  أصولتبعیة إلى لا تخلو من متعددة، نتصور أنھا، أفرج عن أشكال خطابیة إعلامیة1989

.ةمتأصلةواجتماعیةوثقافی

كانت ملاحظتنا أولا، ومن ثم صیاغتنا لإش كالیة مرجعی ة الخط اب ف ي الص حافة      ، قومن ھذا المنطل

.الوطنیة المستقلة في ضوء التنافر بینھ وبین الخطاب الرسمي منذ تأس یس تل ك الص حافة إل ى الی وم     

ا لھذا البحث إلى معطیات میدانیة، إعتبارا لطبیعة الإع لام الجماھیری ة معتم دین    نحینئذ، إستند إنجاز

وق د ح ددنا ف ي مرحل ة أول ى مرتك زات ھ ذا الإع لام ف  ي         .ف ي ذل ك عل ى تقنیت ي الإس تمارة والمقابل ة      

.حثأھداف البنسجم معبما یالجزائر، وتتبعنا المسار التطوري للصحافة المكتوبة بھا 

ومع تقدیرنا للنقائص الممكنة بفعل الص عوبات والعوائ ق الت ي تواج ھ أي بح ث، فإنن ا ن زعم أن ھ ذه         

المقاربة قد س اھمت ف ي الكش ف ع ن موض وع حس اس، ومكن ت م ن التوص ل إل ى رص د جمل ة م ن              

:ھا فیما یليوجزنببلادنا، أو الملاحظات في مجال البحث السوسیولوجي للإعلام النتائج 

وھ ي دلال ة   ،ة التراكمیة للإعلام ال وطني لكون ھ یمث ل محص لة لعوام ل وم ؤثرات مختلف ة       الصبغ-1

.ساھم في تخلفھ إلى حد بعید-بنظرنا –أمر ذا، وھعلى تشكلھ بعیدا عن المنظومة المھنیة

ةحاج ات أساس ی  وتعبی ر ع ن   ،رفض اجتم اعي ع ام  وتمث ل ل   التعددیة الصحفیة في الجزائر تأكید -2

ی  ة بن  اءة لكونھ  ا ت  دفع بش  كل م  ا إل  ى توس  یع وترس  یخ مج  ال     اجتماععملی  ة يبالت  الوھ  ي ؛ش  رطیة

.والمبادراتالحریات

سالص حفیة، تعك   المكتوب من ذ حص ول التعددی ة    يستھلاك الإعلامفي بیان الإالتصاعد ظاھرة -3

.مكبوتة بقوة الأیدیولوجیاظلت تحقیق الإعلام الجدید لاستجابات 



تعبیر لقفزة سیاسیة حاصلة أو بإجراءات تبریریة لا یرتبطتقلة في الجزائر، بروز الصحافة المس-4

.لخلفیات ثقافیة وأیدیولوجیة قائمةغیر، ولكنھ إثبات عن حاجة صناعیة وتجاریة لا 

نماذج متنوعة ومتفاوتة، بل ومتباعدة لخضوع العملیة الإتصالیة الإعلامیة المكتوبة في الجزائر -5

.معینةنحو غایاتالوعي الجمعيوإدارة ، من الخطابات التي تستھدف توجیھ أحیانا

إننا في الختام، نعتقد أن ھذا الموضوع بحاجة إلى توسیع نظر وملاحظة وتحدی د وتحقی ق، وھ و    

بالتالي مجال مفتوح لإنجاز بحوث ودراسات أخرى كفیلة بالتوصل إلى نتائج ذات مصداقیة ونجاعة

.أكبر
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.الـمــقــدمــة  الـعـــامــة



2

:ــدخــلم

مج ال الإع لام ف ي الوق ت ال راھن باھتم ام مرك زي ل دى         من الطبیعي أن یحظى 

المجتمع   ات المعاص   رة، لا لكون   ھ ص   ناعة تنج   ز تق   دما نوعی   ا م   ن حی   ث موادھ   ا    

نظ را لفعالی ة وخط ورة الت أثیرات الت ي      ووسائلھا فحس ب، ولك ن، وبالدرج ة الأول ى،     

ولم  ا تأك  دت .ف  ي الأوس  اط وال  دوائر المختلف  ة أو غی  ر مباش  ریح  دثھا بش  كل مباش  ر

التح دیث، فق د انتق ل إل ى     وطور ـث إل ى الت   ـحاجة المجتمع البشري ف ي الت اریخ الحدی    

اطع ة  داخلة والمتقالتي أدت إلى تفعیل العلاقات المتھذه المرحلة عبر وسائل الإعلام 

.اعات، ثم بین الدول والأمممجبین الأفراد وال

ة یومی  ـي ظھ ور ال ـلقد تمثلت أول خط وة ض روریة جریئ ة ض من ھ ذا الس یاق ف        

Daily(بإنجلترا1702لأول مرة عام Courant(   صر دورھ ا عل ى   ـ، حی ث اقت

ة ؛ وم  ن ث  م، إنھ  ا عمل  ت عل  ى إذاع  ة أو إش  اع )information(لیغ ـالإخب  ار والتب  

وبمرور ال زمن، تبل ورت ھ ذه الوس یلة     .المعلومات على أوسع نطاق اجتماعي ممكن

م ا قب ل الجری دة    "حینئذ، أصبح من غیر الممكن الرجوع إلى وضع .بتبلور وظیفتھا

فع  لاوة عل  ى الوظیف  ة  :أو تص  ور وض  ع جدی  د متغی  ر خ  ال م  ن الحال  ة الإعلامی  ة   "

تحتك ر بھا وسائل الإعلام، فإنھ ا أص بحت   الأولیة وھي الوظیفة الإبلاغیة التي تنفرد

:متعددة، یمكننا حصرھا فیما یليوظائف حیویة

إحتواء الأفراد والجماعات في مح یط اجتم اعي مح دود؛ م ا ی دفع إل ى الق ول ب أن         -1

.اتخذت حالیا أوجھا وأبعادا مختلفةيھذه الوسائل رسخت مبكرا فكرة العولمة الت



3

، وف ق  "ب الرأي الع ام   "اعي، أو ما یعرف اختص ارا  توجیھ الوعي الفردي والجم-2

ار مح  ددة تنتھ  ي إل  ى تحقی  ق مص  الح الجھ  ات الت  ي ت  تحكم ف  ي تل  ك     تص  ورات وأفك  

.بصورة عامةالوسائل

ن استطلاع الواقع الإعلامي ال راھن، یق رر التط ور الم ذھل ال ذي ش ھده می دان        إ

ن الق رن العش رین، بفض ل تحك م     وبالخصوص في الثل ث الأخی ر م    تصال عموما،الإ

وف ق إح دى   العملی ة الإتص الیة   تعریف أن وبما .دانـمیھـذا الفي العلوم والتكنولوجیا

م  ن، م  اذا، ب  أي  (وظیف  ة أح  د ح  دودھا  ی  دإنطلاق  ا م  ن تح ممك  ن نظری  ات الإتص  ال  

كعلاقة تتكون بواس طة م ا أس ماه    "یصفھا ، فإن بعضھا الآخر )1()وسیلة، لمن، كیف

وإذا ك  ان الإھتم  ام تض  اعف بھ  ذا )2(."ب  ث منبھ  ات وإث  ارة اس  تجابات،يك  ولن ش  یر

المیدان وبدرجة أكث ر إلحاح ا عن دما اكتس ب مفھوم ھ الجم اھیري، فق د أخ ذت عملی ة          

والتجاذب   ات م   ع المی   ادین الأخ   رى، إذ الإتص   ال بع   دا حساس   ا ف   ي ظ   ل التنافس   ات 

ا المباش    ر عملی    ة منظم    ة ومعق    دة، ویزی    د ف    ي ص    عوبتھا ارتباطھ        "أص    بحت 

بما أنھ عامل من)4(فالموضوع حسب ھذه النظرة یتعلق بالمضمون)3(."بالسیاسة

(1) LASSWELL D., Structure et fonction de la communication dans la
société, in Lyman Bryson. The communication of ideas, 3(Harper, New York,
1948, 296p.), P.31.

س اعد خض ر  .، ترجم ة د )روى جدی دة ف ي الإتص ال   (لوینشتاین رالف، الإع لام وس یلة ورس الة   -میرل جون)2(
.26.، ص1989، العرابي الحارثي، الریاض، دار المریخ للنشر

، الكت  اني للنش  ر  )الأردن(، إرب  د4عص  ام س  لیمان الموس  ى، الم  دخل ف  ي الإتص  ال الجم  اھیري، الطبع  ة    .د)3(
.25.، ص1998والتوزیع، 

ر ألبیر، الصحافة، ترجمة خی ر ال دین عب د الص مد، دمش ق، منش ورات وزارة الثقاف ة والإرش اد الق ومي،          بیی)4(
.79.إلى ص77.، ص1976



4

إلا أنن ا  .)1(ف ي المط اعم  المقدم ة  ات وجب  الش بھ  یعوامل التأثیر على الجمھور، حی ث  

ب ر ع ن   ، وھ و الش يء ال ذي یع   العملیة الإتصالیةجوھرالخطاب ھو أساس ونعتقد أن 

رغم ب  تتبن اه وس ائلھا المختلف ة وعل ى رأس ھا الص حافة المكتوب ة؛ ف       قیامھا، وھ و ال ذي  

رن ـر م  ن الق   ـد الأخی  ـق  ـي خ  لال العـالت  ي س  جلھا الإع  لام المرئ    القف  زات النوعی  ة  

رض حض وره  ـیف  -كما یبدو–لا زال "التقلیدي "وب ـلام المكتـالفارط، إلا أن الإع

كما ل و أن المص داقیة الإعلامی ة مرتبط ة ومرھون ة      "زلیة الأ"یمارس ھیبتھ بقوة و 

.بھذا النوع من الإعلام دون غیره

الإع  لام )efficacité(ة ـالی  ـروز الملاحظ  ة الملائم  ة لبح  ث فع ـوم  ن ھن  ا، ب   

ونعني بذلك الجرائد أو الیومی ات الت ي   وانتشارا منھ،خاصة الأكثر تداولا المكتوب و

وھن ا بالتحدی د، یمكنن ا أن    .ودائ م م ع أكث ر الش رائح الإجتماعی ة     تقع في تماس مباشر 

نلمس أحد الأسباب التي حافظت على استمرار الص حافة المكتوب ة من ذ تأسیس ھا إل ى      

إن .عن الأھمیة القصوى التي تمت از بھ ا م ن ناحی ة أخ رى     الیوم من ناحیة، وتكشف 

الأط راف الإجتماعی ة   ھذه الأھمی ة ھ ي الت ي فتح ت مض مار التس ارع والتن افس ب ین        

ھ ذه  و.المتقدمة والدول المتخلفة على الس واء الدول كیة ھذه الصحافة في لالمختلفة لم

الأھمی  ة تكم  ن، بنظرن  ا، ف  ي الخط  اب ال  ذي تتبن  اه أو تس  تند إلی  ھ إزاء أي قض  یة أو      

.موقف

(1) MAIGRET E, Sociologie de la communication et des médias, Paris,
Armand Colin, 2004, P.38.
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ود م ن ال زمن جھ ازا    ـة ثلاث ة عق   ـوبما أن الصحافة المكتوبة في الجزائ ر ظل ت قراب    

véhiculer(ره ـبأن الخطاب ال ذي تسی   فصلناص من الـا، فلا مـیـلامیا حكومـإع

إن   ھ خط   اب أح   ادي :ھ   و ب   القطع خط   اب سیاس   ي أی   دیولوجي ف   ي المق   ام الأول  )

لق د فرض ت كثاف ة الض غوط عل ى      .وأحادي النھایة)uni-référence(المرجعیة 

تحری  ر اللس  ان الص  حفي م  ن ال  داخل أي م  ن ص  لب    المب  ادرات الفردی  ة والجماعی  ة 

كانت الحاج ة ماس ة لحرك ة إعلامی ة جدی دة مفتوح ة       الصحافة الحكومیة نفسھا، حیث 

التغیی ر  مباش رة بع د   -لذا ك ان ب روز عن اوین ص حفیة عدی دة      .على جمیع الإتجاھات

أح  د –"ص  حافة مس  تقلة "نعت  ت نفس  ھا بأنھ  ا  ،23/02/1989الدس  توري بت  اریخ 

المظ   اھر الملموس   ة الأول   ى الت   ي تب   رھن عل   ى تل   ك الحاج   ة وتعب   ر ع   ن ال   رفض   

أوشك عدد عناوینھ ا أن یماث ل ع دد    حتىحتكار القرار وتسییر التعبیر، لاالإجتماعي 

لنظر إلى أھمی ة الإع لام ومكانت ھ الأساس یة     وبا.الجمعیات السیاسیة الناشئة على إثره

في نظ ام العولم ة الت ي تجت اح المحیط ات الإجتماعی ة وتخت رق الح دود الثقافی ة، ف إن           

الملاحظة الموضوعیة تقتضي طرق ھذا الموضوع، لا سیما وأن الصحافة المكتوب ة  

الإجتم  اعي الفع  ال رغ  م تق  دم وتن  وع وس  ائل       -لا زال  ت تح  تفظ بموقعھ  ا الإعلام  ي   

وبما أن ظھور الصحافة المستقلة قد ارتبط بالتغییر الدس توري  .لإتصال الجماھیریةا

المشار إلیھ سابقا، فھذا یعني حتما أن الخطاب الذي تتبناه ھذه الصحافة لا ینسجم مع 

وعل ى ھ ذا   .وھ ذا ربم ا یمك ن اس تیعابھ    .التوجھات السیاس یة لمرحل ة م ا قب ل التغیی ر     

وض وع الإتص ال عموم ا، وموض وع الص حافة المس تقلة       الأساس، یرتكز اھتمامن ا بم 

:على وجھ التحدید لدوافع عدة، ذاتیة منھا وموضوعیة
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:حصر فیما یليتنفأما الدوافع الموضوعیة، ف

.الصحافة أو حریة الإعلاماستقلالیةحداثة التجربة الجزائریة في مجال *

..)دینیة، جمعویة،حزبیة، (بروز شعب خطابیة متعددة ومتباینة بالجزائر *

تناوب الإحتكاك بین الخطاب الرسمي باتجاھاتھ المختلفة، والخطاب في الصحافة *

.المستقلة

إنفتاح المجتمع الجزائري على الإستھلاك الإعلامي مقارنة بانفتاحھ على *

.الإستھلاك الفكري والأدبي أو غیریھما

كة وسلوك المجتمع تمثل وانعكاس العلاقة بین مختلف الخطابات على حر*

.الجزائري من خلال مؤشر الإستھلاك لعناوین صحفیة دون أخرى

.حداثة وخصوبة البحوث السوسیولوجیة في مجال الإعلام بالجزائر*

:بینما تتمثل الدوافع الذاتیة في العناصر التالیة

الإقتراب السوسیولوجي لفھم ھذا النوع من الخطاب الإعلامي المكتوب في *

.ئرالجزا

القناعة الشخصیة بأھمیة الإعلام المكتوب ودوره في ترقیة المجتمع الجزائري *

.بوصفھ وسیلة حیویة في عملیتي الإتصال والثقافة

.الإھتمام الخاص بالخطاب في الصحافة المستقلة وبعلاقتھ بالخطابات الأخرى*

.الإنخراط في حقل البحث السوسیولوجي الإعلامي بالجزائر*

.اولة الإسھام في تأصیل البحث في إعلام الخطاب ولیس إعلام الأخبارمح*
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دیدة ـة الج  ـد، عن م دى ق درة ھ ذه الصحاف     ـاءل، في آن واحـنا أن نتسـ، بإمكانذـحینئ

، وم  ن ث  م تحولھ  ا إل  ى أداة سوس  یولوجیة جریئ  ة لتفعی  ل الح  راك  "الإس  تقلالیة "عل  ى

.)لمرحلة ما بعد التغییر أي (الإجتماعي بصورة مستمرة في الجزائر

–ھذه الصحافة منذ نشأتھا في مطلع التس عینات م ن الق رن الف ارط     والملاحظ أن 

بم ا  ظىـلا تح  –في الجزائ ـر "نفـراج سیاسي اة حال"وھي الفترة التي شھدت بدایة 

ر ع   دد كبی  ر م   ن  دوـوی  دل عل   ى ذل  ك ص     ، "الرض   ا الرس  مي  "یمك  ن أن نس  میھ   

الإج  راءات والت  دابیر العقابی  ة ض  د بع  ض العن  اوین، وھ  ذا یعن  ي بالنس  بة للملاح  ظ        

ر، فـر بین خط اب سیاس ي رس مي معل وم البنی ة والمص د      انتالباحث استقـرار سلوك ال

."مجھول الھویة"، حدیث النشأة"لا رسمي"وخطاب إعلامي مكتوب 

ف   ي الص   حافة التن   افر ب   ین ھ   ذا الخط   اب لم   اذا تس   تمر علاق   ة:إذنالإش   كالیة ف

الت ي  ؟ وم ن ث م، م ا ھ ي البنی ة المرجعی ة      ریة المستقلة وب ین الخط اب الرس مي   الجزائ

؟ أم بنیة مھنیة ؟ أم ھذا الخطاب الإعلامي الجدید؟ ھل ھي بنیة أیدیولوجیةفي تتحكم

بنیة أخرى ؟

، تفرض علینا اقت راح  حةلجة المنھجیة للإشكالیة المطروومن ھذا المنطلق، فإن المعا

:الإفتراضات الممكنةأوبعض الإجابات الأولیة

فافتراضنا الأول، ھو أن الخطاب في الصحافة الجزائریة المستـقلة لیـس 

مح  ض، ب  ل ھ  و خط  اب یتك  ون م  ن بنی  ة  )informationnel(بخط  اب إخب  ـاري 

مجتم   ع فكری   ة قائم   ة ب   ذاتھا، ی   دل حض   وره عل   ى اتج   اه أی   دیولوجي مع   ین ف   ي ال    

.الجزائري
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وافتراضنا الثاني، أن الخطاب في الصحافة الجزائریة المستقلة یدل عل ى ولادة نم ط   

خطابي إعلامي جدید یرید أن یكون موازیا لخط ابین س ائدین ھم ا الخط اب السیاس ي      

.والدیني، ویسعى إلى الإستقلال عن سلطتھما

نتم  اءه وعمق  ھ ف  ي أخلاقی  ات  وأم  ا افتراض  نا الثال  ث، فمف  اده أن ھ  ذا الخط  اب یج  د ا   

المھنة الإعلامیة أو الإحترافیة التي تعتمد على الجرأة والموضوعیة بالدرجة الأول ى  

أساس  ا لع  رض الخب  ر وتحلی  ل القض  ایا الإجتماعی  ة، وبخاص  ة ف  ي ظ  ل الض  مانات        

.القانونیة والدولیة التي تحمي العمل الإعلامي عموما

ال الإتصال عموم ا، فإن ھ یص بح م ن الطبیع ي      وإذا كان اھتمامنا ینصب حول مج

.تناول أشكال الخطاب المختلفة ذات التأثیر المباشر على توجی ھ الح راك الإجتم اعي   

ومن ھنا، تصبح عملیة التحكم وتسییر الخطاب قضیة حیویة قصوى، وذلك ھ دف لا  

دلال ة  فالھویة بكل م ا تحمل ھ م ن   :إلا بتحدید ھویة ھذا الخطاب أو ذاكتحقیقھیتسنى 

، تش    مل جمی    ع العناص    ر والخص    ائص المش    كلة )authenticitaire(أص    الیة 

.، وتحی ل إل ى الأرح ام الت ي تك ون فیھ ا      والممیزة ف ي نف س الوق ت لأي ك ائن موج ود     

وبھ  ذا المعن  ى، لا یمك  ن ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال حص  ر م  دى ت  أثیر ھ  ذا الخط  اب          

ال ذي یش ھد حال ة    –ع الجزائري كالمجتم–وتردداتھ الثقافیة والإجتماعیة في مجتمع 

.ج  د منفعل  ة، إلا بتحدی  د تل  ك العناص  ر والخص  ائص     )mutation(التح  ولم  ن 

تكمن ف ي الكش ف ع ن مرجعی ة الخط اب      فالأھمیة العلمیة الرئیسیة، إذن، لھذا البحث 

، وھ  ي إح  دى وس  ائل الإتص  ال    "الإس  تقلالیة "ف  ي ص  حافة وطنی  ة ت  دعي لنفس  ھا     

.ب  الجزائرال  وطنيم  ن الإس  تھلاك الإعلام  يالحی  ز الأكب  رالجماھیری  ة الت  ي تغط  ي
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ة ب  ین ـوإذا ك  ان م  ن أھمی  ة علمی  ة أخ  رى، فإنھ  ا بالتأكی  د الكش  ف ع  ن طبیع  ة العلاق     

؛ "مس تقل  "دث ـد، وب ین خط اب إعلام ـي مستح     ـسائ  "مؤسس اتي  "ي ـخطاب رسم

إجم الا، و.ینھم ا بش املة  أو –على الأقل –یةأولالأمر الذي سیقودنا إلى عقد مقارنة 

:ھذا البحث فیما یليحصر الأھداف العلمیة لیمكن 

.وضع مفھوم للخطاب في الصحافة الجزائریة المستقلة-أ

.رصد المنطلقات والآلیات التي تتحكم في ھذا النمط من الخطابات الإعلامیة-ب

ع تص   ور الأبع   اد المح   دودة والمس   تقبلیة لھ   ذا الخط   اب ف   ي ص   یرورة المجتم       -ج

.الجزائري

الرس    مي (تق    دیر أبع    اد الثنائی    ة الخطابی    ة ف    ي الإع    لام الجزائ    ري المكت    وب -د

).والمستقل

ي مقام آخر لا یخلو م ن أھمی ات   فبالأھمیات العلمیة المذكورة لبحثنا، فوإذا سلمنا 

الحی اة م ن   كاف ة می ادین  اجتماعیة، في مقدمتھا الس عي إل ى تحس ین أداء المجتم ع ف ي     

ونتص ور أن المؤسس ة الإعلامی ة بفروعھ ا     .تاج أدوات ثقافیة إجرائیة خلاق ة خلال إن

إنطلاقا المتعددة والمختلفة في الجزائر كفیلة بتنفیذ ھذا العمل

"الخط اب  "مفھ وم  یص بح  فقط، عندئذ؛ "تأھیل الخطاب "نطلق علیھ ن أمما یمكن 

تم   ع المتحرك   ة  متطلب   ات المجیتواف   ق م   ع  وذا محت   وى اجتم   اعي فھوم   ا منتج   ا م

.والمتغیرة

:الـبـحـثوتـقـنـیـاتمـنھـجـیـة
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لا شك أن إنجاز ھ ذه الخط وات ھ و بالنھای ة إث راء منھج ي و مس عى ض روري نح و          

وكم ا  .تأسیس میدان لسوسیولوجیا الخطاب في بلادنا على أسس موض وعیة وعلمی ة  

ال  ذي یتض  ح م  ن ط  رح الموض  وع والمعطی  ات المتص  لة ب  ھ، ف  إن الم  نھج المناس  ب     

"إذ :یمتاز بطابعھ التحلیل ي ح اجتماعيـالمسح الكشفي، وھو مسمدناه لبحثھ ھو ـاعت

لا یصف وجود المشكلة والظاھرة ولا یھتم بأوجھھ ا، ب ل یب دأ م ن وجودھ ا، ویبح ث       

وبما أن أي بح ث سوس یولوجي لا یح تكم إل ى المی دان ف ي       .)1("عن أسباب حدوثھا 

–فارغ من أي أھمیة أو قیمة علمی ة، فھ ذا یس تلزم    تفسیر الظواھر ھو بالنھایة بحث

إج  راء ممارس  ة میدانی  ة عل  ى الواق  ع الإجتم  اعي لتأكی  د ص  دق   –فیم  ا یتعل  ق ببحثن  ا 

ل  ذلك قمن  ا ف  ي .الأھمی  ات الت  ي رص  دناھا س  ابقا، والتحق  ق م  ن الفرض  یات الم  ذكورة 

الأولی ة  مرحلة أول ى ب إجراء اس تطلاع می داني لتجن ب الس قوط الن اجم ع ن الق راءات         

)الأكش اك  (الخاطئـة والأحكام المسبقـة، حیث اتصلنا بعـدد من نقـاط بـیع الص حف  

وق  د .بوس  ط مدین  ة وھ  ران، م  ن أج  ل التع  رف عل  ى أكث  ر العن  اوین مبیع  ا ومقروئی  ة  

اختیار القراء من الفئات "أفادنا أصحابھا أن 

.140.، ص1997، دار الشروق، )الأردن(معن خلیل عمر، مناھج البحث في علم الإجتماع، عمان.د)1(

المختلف   ة، یق   ع ف   ي الغال   ب عل   ى الص   حافة المس   تقلة ذات الط   ابع   ةبالغ   الالعمری   ة

"الإخباري .

م ن جھ ة؛   الموض وع ونظرتنا إزاء لقد كانت ھذه المرحلة أساسیة في ترسیخ قناعتنا 

ك ان لزام ا   حینئ ذ،  .وتوجیھ البحث نح و المراح ل الأخ رى م ن جھ ة أخ رى      ومن ثم، 
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عل  ى الأس  اتذةفق  د وض  عنا اختیارن  ا وعلی  ھ، .تحدی  د مجتم  ع الدراس  ة قب  ل ك  ل ش  يء 

مجتم  ع الإنس  انیة كأنس  بوالإجتماعی  ةالعل  ومم  ن أقس  امأقس  امس  تة الج  امعیین ف  ي 

:وأسباب اختیارنا لھذا المجتمع تتحدد فیما یلي.لدراسة موضوع المذكرة

.غیر مباشر في إنتاج الخطاب بالجزائرمساھمة ھذا المجتمع بشكل مباشر أو-أ

ف   ي توجی   ھ  الخط   اب فعالی   ة الكف   اءة العلمی   ة لھ   ذا المجتم   ع م   ن حی   ث إدراك    -ب

.المجتمعات

.بمصادرهطلاعھبأحد أشكال الخطاب وا)كل في تخصصھ (إھتمامھ العلمي -ج

.قدرتھ المادیة على اقتناء المادة الصحفیة المكتوبة-د

).الإستمارة (أسئلة البحث یھ مع سھولة تعاط-ھـ 

م  ن تحدی  د حج  م العین  ة الممثل  ة س  ة المیدانی  ة، ك  ان لا ب  د، أولا، ولإج  راء ھ  ذه الممار

لمجتمع الدراس ة الم ذكور آنف ا؛ وثانی ا، لا ب د م ن تعری ف التقنی ات المیدانی ة الملائم ة           

.لطبیعة ھذا البحث

لمجتمع المدروس، فمن تماثل الخصائص بین أفراد اكان من المؤكد إذا و

Echontillon(حص یة  غی ر احتمالی ة  عین ة  الطبیعي أن تكون العینة في بحثنا ھذا 

par quota(.ك ي  مبحوث ا 110ح ددنا ع دد أفرادھ ا بم ا لا یق ل ع ن       فق د ،ئ ذ حین

ال ذي  والعدد الإجمالي الذي یتشكل منھ ما بأن لع،تكون أكثر تمثیلا للمجتمع المذكور

ب  ـ یق  در ،وھ  رانةجامع  بوم  ن الأقس ام المعنی  ة ی  ة العل  وم الإجتماعی  ةاس تقیناه م  ن كل 
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ظھ  ر ت  وزیعھم حس  ب الأقس  ام ف  ي ی،2005-2004للموس  م الدراس  ي أس  تاذا170

أض  فینا الط  ابع والج  دیر بالإش  ارة أنن  ا.أدن  اهرس  م البی  انيمثل  ھ الیال  ذي )أ(:الج  دول

راد م ن المجتم ع الم دروس دون    بعدم اختی ار أف   ذلكالعشوائي على العینة المأخوذة و

فیتضمن ، )169.ص:في الملاحق(ب :أما الجدول.آخرین

.المبحوثةالتوزع الإحصائي لمجتمع الدراسة وأفـراد العینة):أ  (الجدول 
مجتمع الدراسة

)الأقسام(
النظريالعدد

للأساتذة
%النسبة المبحوثةنةالعی%بةالنس

6135،883862،29علم النفس           01

50الإجتماع.ع02
29،41

3264،00

2715،881762،96الفلسفة03

الإعلام.ع04
والإتصال

1307،640861،53

1307،640861،53الحضارة.ع 05

0603،520466،66السیاسیة.ع06

170100107100:المجـمـوع

62،94%النسبة100:النسـبــة

مدرج تكراري لمجتمع الدراسة والعین  ة المبحوث  ة
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ف ي ھ ذا البح ث،    الت ي اتبعناھ ا   التقنیات غیر أن .تعریفا ومعطیات إضافیة عن العینة

م  ع ، كم  ا أس  لفنا،وھ  و موض  وع ف  ي تم  اس مباش  ر  ب  النظر إل  ى طبیع  ة الموض  وع،  

فتتمث ل بالأس اس وف ي المق ام     ، رائح الإجتماعیة وخصوصا النخبوی ة منھ ا  مختلف الش

ة تترك ز كلی ا عل ى ص لب الموض وع،     متنوعأسئلة ضمناھا الأول في الإستمارة التي 

وأس  ئلة مذیل  ة  أس  ئلة إس  تبیانیة مغلق  ة ،یفھا إل  ى أس  ئلة إس  تبیانیة مفتوح  ة  یمك  ن تص  ن 

التقنی  ة،لغای ة م ن اس تخدام ھ ذه     وا.)161.ص:أنظ ر الملاح ق  (بالإجاب ات المتوقع ة  

)1(.التحلیلی ة م ن المعلوم ات الت ي تس تجیب لحاج ة البح ث      مك ن جمع أكبر قدر مھي 

.ومن ثم، یصبح استخدام الإستمارة إجراء ملائما

تحس ین الطراون ة، منھجی ة البح ث العلم ي، عم ان، دار الفك ر        -مھ دي زویل خ   :م ثلا بھذا الخص وص  أنظر )1(
.82.صإلى 78.ص،، الفصل الرابع1998، للطباعة والنشر

أس س منھجی ة وتطبیق ات عملی ة، طنط ا، دار المص طفى للطباع ة        :محمد یاس ر الخواج ة، البح ث الإجتم اعي    :أو
.441.إلى ص401.ص،، الفصل العاشر2001والكمبیوتر، 

ع رفھم م ن   بواح د مم ن ن  فقد تم بالإستعانة ،العینةعلى أفرادالإستمارات وأما توزیع 

م  ن اس  ترجاع جمی  ع بع  د ش  ھرین ونی  ف م  ن ال  زمن، وتمكن  ا.طلب  ة الأقس  ام المعنی  ة

م ن قس م عل م    –ع دم إجاب ة أص حابھا   أننا ألغینا ثلاث ة منھ ا بس بب    غیر ؛الإستمارات

62،94، أي م ا یع ادل  فقطاستمارة107نا دـاعتملذلك .أسئلتھاعن معظم-النفس 

"أنظ  ر الج  دول(% كلھ  اجیبس  تتمجتم  ع الدراس  ةن الع  دد الإجم  الي لم  )أع  لاه"أ:

ث م،  وم ن .جتم ع الم دروس  ملممثل ة ل -في اعتقادن ا -، وھي نسبةلأسئلة المطروحةل
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أغل   ب النت   ائج المتحص   ل علیھ   ا قابل   ة للتعم   یم تأسیس   ا عل   ى م   ا ی   ذھب إلی   ھ     ف   إن

)1(.الدارسین

تقنی ة  فھ ي  لبح ث المی داني،   للااس تكما أما التقنیة الثانیة التي أدخلناھا في ھ ذا الس یاق   

مكنن ا  ، بحی ث ومنھجی ة عملی ة ض روریة  یع د  واعتمادن ا لھ ا  ،)entretien(المقابلة

ھذا الإستخدام، من الإقتـراب من مصادر الخطاب الصحـفـي المستـقـل م ن ناحـی ـة؛   

ب ین المعلوم ات المحص ل علیھ ا ع ن      )confrontation(وأتـاح لنـا إجراء مقابـلـة 

قنیة الأولى، والمعلومات المستقاة عن طریق التقنیة الثانیة، ما ساعدنا عل ى  طریق الت

ھیئ ة  م ع  في ظروف مختلفة راؤھاـم إجـتوقد .التعرف علیھ نسبیا، من ناحیة أخرى

لأكثر العناوین الصحفیة )rédaction(ریحرالت

GHIGLIONE:أنظ  ر)1( R – MATALON B, Les enquêtes sociologiques.
Théories et pratiques, Paris, A. Colin, 1978, PP. 114 à 124.

BERTHIER:أو أنظ  ر N, Les techniques d’enquête. Méthodes et exercices
corrigés, Paris, A. Colin, 2000.

و ، )الناطق ة بالعربی ة  (الخـب ـر  :المستقـلـة مقروئیة من أفـراد العیـنـة وھما یومـی ـتي 

LE QUOTIDIEN D’ORAN)   لن ا معرف ة   وق د تس نت   ).الناطق ة بالفرنس یة

وبم   ا أن اھتمامن   ا ق   د انص   ب عل   ى ھ   ذا    .تل   ك العن   اوین بع   د تفری   غ الإس   تمارات  

الموض  وع، فق  د ك  ان ض  روریا الإط  لاع عل  ى الأعم  ال والدراس  ات الس  ابقة ف  ي ھ  ذا  

أو كبی   را،افتق   ارا ثبت   ت -عل   ى الأٌق   ل –إلا أن ملاحظتن   ا المتواض   عة .الخص   وص
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بھ  ذا الموض  وع، ونعن  ي ب  ذلك الدراس  ات -ف  ي بلادن  ا عل  ى الأق  ل -احتكاك  ا ھامش  یا 

والأبح  اث الت  ي تعرض  ت للتجرب  ة الإعلامی  ة الجزائری  ة م  ن منطلق  ات إعلامی  ة أو       

بالتحلی ل أو  تمس، باستثناء تلك المقاربات التي بحثةتاریخیة أو إحصائیة أو وصفیة

ف  ي ھ  ذا الإفتق  ار عموم  ا  د م  رو.ثقافی  ة لھ  ذا الموض  وع وان  ب الالجبالمقارن  ة بع  ض

بھ   ا م   ن جھ   ة،   الت   ي یتمی   ز  )abstraite(المج   ردة نظرن   ا إل   ى الخصوص   یة   

.وحساسیتھ المفرطة من جھة ثانیة

ل و لا  ,حینئذ، یشكل ذلك أھم صعوبة نظریة ومنھجیة واجھتنا ف ي إنج از ھ ذا البح ث    

الدراس  ات المش  ار ع  ة والمختلف  ة الت  ي تض  منتھا  محاولتن  ا اس  تثمار المعطی  ات المتنو 

:نذكر منھا، مثلا، التالي، وأبرزھا تعتبر من مراجع ھذا العملإلیھا

؛ ج  ذور الخط  اب  )آف  اق وتح  دیات (الخط  اب الإعلام  ي العرب  ي  أحم  د حم  دي،  .د*

.الأیدیولوجي الجزائري

.علامعزي عبد الرحمان، عالم الإتصال؛ فضاء الإ.د*

وم ن  .فھم ظ اھرة اجتماعی ة لا أكث ر   نحو ساس، كان ھذا البحث اقترابا وعلى ھذا الأ

جم ع  ف ي مق دمتھا   الصعوبات الأخ رى الت ي واجھ ت البح ث، وھ ي ص عوبات تقنی ة،        

إدارة الجامع ة  (الجھ ات المعنی ة   إذ ت رددت  ،الإحصائیات الخاص ة بمجتم ع الدراس ة   

نا فی ھ  ـوف ي الوق ت ال ذي تمك     .مرات عدیدة في تقدیمھا لن ا )وكلیة العلوم الإجتماعیة 

م ع ھیئ ة التحری ر بمق ر ص حیفة      وغی ر منتظ رة   دة ـولة فری  ـة بسھ  ـمن إج راء المقابل   

le، ك  ان العك  س تمام  ا م  ع ص  حیفة  )بالعاص  مة(الخب  ر  quotidien d’Oran)

الوق ت رغ م   ض یق  بحج ة  ،م ع رئ یس تحریرھ ا   إجرائھ ا ل م یس تمر   ، حیث )بوھران 
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المختلف ة والوس ائل عدة مرات وباستخدام الط رق الصحیفةعودتنا إلى مقرإلحاحنا و

.وھذه صعوبة أخرى.للإتصال

:تــحــدیــد  المـفــاھـیــم

إن تحلی   ل الموض   وع و الوص   ول إل   ى النت   ائج المتوقع   ة م   ن خ   لال التحق   ق م   ن        

ك  ز علیھ  ایرتالفرض  یات المطروح  ة، یتطل  ب مب  دئیا تحدی  د المف  اھیم الأساس  یة الت  ي   

الإتص ال، الإع لام، الص حافة، الخط اب،     :وھي، في نظرنا، كالتالي بالترتی ب .البحث

.ھویة الخطاب

:مفھوم الإتصال-1

والإتص ال ف ي   .لیس بمقدور ھذا العمل أن ینجز إلا برصد محیط ھ المی داني الواس ع   

ن العب ارة  ق م  ـإنبث  )communication(ظ الإتص ال  ـولف  ".ھذه الحالة ھو كذلك
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أو م  ن اللف  ظ )ع  ام أو مش  ترك (ال  ذي یعن  ي)communis(ني ـفظ اللاتی  ـأو الل  

)communicare( والذي یعني)ا، ـوم ن ھن   )1"().ةـأو المشارك،ةـتأسـیس جماع

أي فع ل مم ارس، وھ و عملی ة لیس ت      )processus(یة ال أولا ھـو عمـلـفالإتص

"ل  ذلك،  .والت  داخلات ل  ة م  ن الت  أثیرات   اعتباطی  ة أو عش  وائیة، وإنم  ا تخض  ع لجم    

، ب ل إن ھ   )2("عملی ة نفس یة اجتماعی ة ض روریة للإنس ان      فالإتصال ھو قبل كل شيء 

أو في المجتمعات الحیوانیة، یصبح الإتصال فعالا عن دما یس اعد عل ى ت أمین     "أیضا 

"تلبیة حاجة مجموعة معینة وتقود مراجعة التعاریف المختلفة )3(.

.25.صالمرجع السابق، ل و رالف لوینشتاین، جون میر)1(
.13.صالمرجع السابق، عصام سلیمان الموسى، .د)2(

(3) LASSWELL, Op.Cit., p. 31.

إل ى أن  )1(كتاب ھ الموس ى ف ي  س لیمان  أوردھ ا عص ام  وخاصة تل ك الت ي   –صالتلإل

إلا أن ھ  ذه .الرم  وز والرس  ائل":ھم  اوى ع  ن طری  ق أدات  ین ـھ  ذه العملی  ة لا ت  تم س  

در والرس الة والوس یلة والھ دف    ـة عوام ل ھ ي المص    ـأربع  "إل ى  د ـتستنالعملیة التي 

وعن د  .بقدر ما تقوم فقط بإرسال إش ارات ، لا تبعث بأي نوع من أنواع الرسائل)2("

)3(".الإشارة لھا القدرة عل ى الإث ارة وانتق اء الإس تجابات عن د المس تقبل       "معظمھم، 

وحقیقة،  تبدو العملیة الإتصالیة معقدة من ھ ذا المنظ ور إذ أن الإش كال ق د ینش أ ب ین       

وم ن ث م،   .تھ ا دلالاوتل ك الإش ارات أو الرم وز    ثطرفیھا في حالة الإختلاف من حی

والإتص   ال .الـة الإتص   ـق الرمزی   ة ف   ي معادل    ـة التواف   ـاة درج   ـلاب   د م   ن مراع    
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إل ى ثلاث ة أص ناف    )4(تاین ش  لوین.می رل و ر .بحسب جریة، یصنفـة بشـارسـكمم

:ھي

.إتصال ذاتي-أ

.إتصال شخصي-ب

.إتصال جماھیري-ج

ل  ھ أو م  ن حی  ث  ویع  د الص  نف الأخی  ر أھ  م أص  ناف الإتص  ال س  واء م  ن حی  ث مجا    

ازدادت ، تلك الوسائل التي)5("بالإنفجار الإتصالي "وسائلھ لدرجة وصف معھا 

.19إلى 17.ص، السابقالمرجععصام سلیمان الموسى،.د)1(
.27.لوینشتاین، المرجع السابق، ص.میرل و ر.ج)3(و )2(
.30.نفس الشيء، ص)4(
.24.نفس الشيء، ص)5(

یة منذ منتصف القرن العشرین وآلت إلى انخراط ھذا المیدان في منظومة التقدما وفع

یعن ى بدراس ة تب ادل    "ال ذي أص بح   البحوث العلمیة؛ ومن ثم، كان قیام علم الإتص ال 

"المعاني بین الأفراد في المجتمع عبر نظام مشترك من الرموز .)1(

من العلاق ة ب ین الأف راد    وبناء على م ا س بق، یب رز الإتص ال كفع ل دین امیكي یض        

ویستجیب للحاجیات من جھة، ویتحكم في المس ارات المختلف ة للحی اة المعاص رة م ن      

"و"الإتص  ال "ن ـرق بی  ـر إل  ى الف  ـاسب أن نشی  ـوإذا ك  ان م  ن المن   .رىـجھ  ة أخ  

.الإعلام، الإختلاف أمر ثابت بین الإتصال وفإن، "التواصل 

:مفھـوم الإعــلام-2
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لإشارة إلى ھذه العبارة، تتبادر إلى الذھن صورة كل وس یلة أو أداة تت یح   إنھ بمجرد ا

وعلی  ھ، .نق  ل الأخب  ار أو الأنب  ـاء أو المعلوم  ات المت  ـنوعة ح  ول الأح  داث الطارئ  ـة   

الإنب اء أو الإب لاغ أو التبلی غ أو    :تتض من معن ى  )information(فعبـارة الإع لام  

فكریة ذات مضامین متعددة الأغ راض، لكنھ ا   ھو عملیة "ومن ثم، فالإعلام .الھتف

وھ ي العملی ة الت ي    )2("تھدف من حیث النتیجة إلى شيء واحد ھو مخاطبة الإنس ان  

وھ ذه المخاطب ة تخض ع بالدرج ة     .تتولاھا أجھ زة أو مؤسس ات إعلامی ة قائم ة ب ذاتھا     

المس  تخدمة، فض  لا ع  ن كف  اءة الم  وارد  الأول  ى إل  ى درج  ة تق  دم الوس  ائل والتقنی  ات  

"المالیة والبشریة الموظفة وإلى فترة قریبة، إستندت معظم ھذه.

.13.عصام سلیمان الموسى، المرجع السابق، ص.د)1(
.23.نفس الشيء، ص.د)2(

إلى افتراض نقدي واح د ..)علم الإجتماع، علم النفس، علم الإتصال،(التخصصات 

لرسائل التي یتضمنھا نص ھا، س واء   یكمن معنى وسیلة الإعلام في ا-بحسبھ–الذي

النشاطات المستمدة م ن تل ك   "غیر أن الواقع یرجح )1(".أو مسموعا /أكان مكتوبا و

"الوس  یلة ف  ي عمومھ  ا  وإذا كن  ا ف  ي مك  ان س  ابق ق  د أش  رنا إل  ى الإخ  تلاف ب  ین    )2(.

، أو عل ى  وسائل الإع لام بطبیعتھ ا معنی ة بتقری ب الأف راد     "الإتصال والإعلام، فلأن 

.على الحدث، وإن الإتصال یرمي بطبیعتھ إلى إلغاء المس افات الأقل إحالتھم بسھولة 

وم ن ھن ا، یمك ن الق ول ب أن الإع لام       .ك الجزء م ن الك ل   ،فالإعلام من الإتص ال )3("

غی ر  .عملیة اتصالیة كاملة الحقوق بموج ب قیامھ ا بتوجی ھ رس ائل مختلف ة للجمھ ور      

"وب  ین "الخب  ر "حال  ة التن  اقض ب  ین  س  تقرار ھ  و اأن م  ا ینش  أ خ  لال ھ  ذه العملی  ة  
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عند الجمھور، حی ث یس ود الإعتق اد عن ده أن الحص ول عل ى الخب ر       "المعرفة والعلم 

دون یس دي  "لی ھ نب ھ إ یعادل المعرفة العلمیة أو الإمساك بالحقیقة، وھ و الأم ر ال ذي    

مح بحص ر  المعرفة ھي التي تس"یرى أن "إدغار موران "إلا أن .)4("روجومون 

"الخبر، بوض عھ ف ي س یاقھ، وبتعمیم ھ، أي م ا یعن ي إدراج ھ ف ي مجموع ة          وإذا )5(.

كان ما تقدم یمثل أحد أوجھ الخطر الذي ینجر على 

(1) DICKEY S, La contribution à l’étude des moyens de communication de
masse, traduit de l’anglais, in : 1993, cinema and the urban poor, in south
india. Cambridge Univerisity, P.454.
(2) DICKEY, IDEM, P.462

(3) DE ROUGEMONT D, La confusion entre information et connaissance, in :
L’imaginaire des techniques de pointe, Paris, L’Harmattan, 1989, p.141.
(4) IDEM, P.140.

(5) MORIN E, l’enjeu humain de la communication, in : revue : Sciences
., P.341991–N° 07, Juin,humaines

الإعلامیة، فإن ھذا لا یحد م ن المج ال الحی وي ال ذي تفتح ھ، بك ل م ا تحمل ھ         الوظیفة 

تق  دم الوس  ائل الحدیث  ة  "ل، ـي المقاب  ـولك  ن ف  .ع البش  ريـالكلم  ة م  ن معن  ى، للمجتم   

الص   حافة، أجھ   زة مؤسس   اتلل   ذین یراقب   ون للإتص   ال الجم   اھیري حس   نة كب   رى  

"و المتخصصالرأسمال الثابتالإذاعة، وأشكال أخرى من  .)1(

ف لا  :لقد أص بح الإع لام إذن، ص ناعة قائم ة ب ذاتھا ف ي ھ ذا العص ر التكنول وجي         

ومھم   ا كان   ت  .الإنس   ان ولا التكنولوجی   ا ق   ادرین عل   ى قمعھ   ا أو الإس   تغناء عنھ   ا    

س  لطتھا وآلیاتھ  ا ستس  تمر ف  ي ف  رض   ف  إن ف  ات بش  أن تأثیراتھ  ا، التق  دیرات والإختلا

.نفسھا على حركة المجتمعات

:مفھــوم الصحــافــة-3
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لع  ل التوص  ل ف  ي نھای  ة الأم  ر إل  ى تحدی  د مفھ  وم للص  حافة، ھ  و م  ا سیس  اعدنا دون    

فھم إش كالیة البح ث أكث ر ف أكثر لم ا یوج د م ن علاق ة عض ویة ومباش رة           على مبالغة 

.بینھما

ص ناعة إص دار الص حف وذل ك باس تقاء الأنب اء       "ھي ,والصحافة بالمعنى المعاصر

وكتابة المقالات وجمع الإعلان ات والص ور ونش رھا ف ي الص حف والمج لات بھ دف        

"الإعلام ونشر الرأي والتعلیم والتسلیة افة كواجھ ة  وبھ ذا المعن ى، تظھ ر الص ح    )2(.

المختلفةبأصنافھاار بواسطتھاحیث تعرض وتطلب الأخبأخرى للمیدان التجاري 

(1) LASSWELL, Op.Cit.,P.34.
.324.، ص1993مكتبة لبنان، بیروت،أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعیة،.د)2(

ف ي ح ین أن الع ودة إل ى     ).غال ب عل ى ھ ذا التعری ف     وربما ك ان ھ ذا ھ و الط ابع ال    (

ص   حیفة نی   و زایتون   غ ف   ي 1502ص   درت ف   ي "عن   دما ت   اریخ ظھ   ور الص   حافة 

ت  دل دلال  ة قاطع  ة عل  ى ج  رأة    ،)1("، وص  احبھا ظھ  ور الطبق  ة المتوس  طة   ..ألمانی  ا

التحولات الثقافیة والإجتماعیة ولو في مستوى الإرھاص ات الت ي ب دأت تش ھدھا تل ك      

لق د اقت رن بھ ذه المناس بة     .ة؛ وھي تعبیر شاھد على نم و ن وع الحاج ات حین ذاك    الفتر

سی ـد  ـكنت م ن تج ـول بأن الصحافـة تم  ـویمكن الق.افةـوم الإعلام بمفھـوم الصحـمفھ

)incarnation(لھ   ذا اس   تطاعت أن تتفاع   ل ف   ي ك   ل م   رة م   ع   .روح الإع   لام

.و ع ن الض غوط الإجتماعی ة ونحوھ ا    التحدیات سواء تلك الناجمة عن التق دم التقن ي أ  

وما یدل على ذلك، إنتق ال الص حافة م ن المرحل ة المكتوب ة، إل ى المرحل ة الملفوظ ة،         



22

، "بالمرحل ة الأول ى   "وبم ا أن بحثن ا وثی ق الص لة     .وصولا إلى المرحلة الإلكترونیة

:)2("بییر ألبیر "نعرض تصنیفـا لھا كما وضعھ كان ضروریا أن

).périodiques(الدوریات -أ

:وتنقسم إلى)quotidiens(الیومیات -ب

.الصباحیة والمسائیة*

.الشعبیة والمتمیزة*

.القومیة والإقلیمیة*

.36.عصام سلیمان الموسى، المرجع السابق، ص.د)1(
.21.صإلى 14.، صالمرجع السابقبییر ألبیر، الصحـافـة، :أنظر)2(

ف  إن مول  د "ذا ك  ان ھ  ذا یمث  ل الھیك  ل الع  ام للص  حافة المكتوب  ة ف  ي الع  الم عموم  ا،  وإ

لأس  باب ویرج  ع ذل  ك .الص  حافة الحدیث  ة یع  ود إل  ى منتص  ف الق  رن التاس  ع عش  ر      

ف  ي المواص  لات والبری  د، وتط  ور المفھ  وم السیاس  ي،    مختلف  ـة، منھ  ا التق  ـدم الكبی  ر  

"ع ات المختلف ة  وظھور القوانین اللیبرالیة، ثم ظھ ور الإخترا  وكم ا أن الص حافة   )1(.

ظلت في الفترات المختلفة تصادم التحدیات، فإن ذلك لیس م ن الب راءة ف ي ش يء، إذ     

تقدیر حجم الإنحرافات وأبعادھا المحتملة التي یمكن أن تترتب عن قص د أو  لا یمكن 

.غیر قصد من جراء أداء صحافي معین

، أو "حریة الص حافة  "و "ل الصحافة باستقلا"لذلك حدث طرح إشكالیة ما یعرف 

لأن التأثیر ال ذي  "لھا، لیس لشيء، ولكن ینبالأحرى حدود الحركة و التعبیر المتاح

تمارسھ على الرأي العام یجتذب إلیھا مصالح تحاول مراقبتھا والإشراف علیھا بغی ة  
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ع ات  مجموأو مص الح وف ي ھ ذا المنح ى تم ارس المص الح السیاس یة       .استخدام قوتھا

الضغط المختلفة تأثیرا ھو، نسبیا، أكثر فعالیة ف ي تس ییرھا من ھ ف ي تس ییر قطاع ات       

)2(."اقتصادیة أخرى

(و الحریة )indépendance(ومي الإستقلال ـمفھة بینـوفي الواقع أن المساف

liberté(فكل ما :وھذا غیر صحیح.في ھذا المجال، قد تبدو شكلیة أو منعدمة

.38.، صالسابقألبیر، المرجع بییر)1(
.10.نفس المرجع السابق، ص)2(

ومصطلح الإستقلال یظل دائم ا  ...ما لا یخضع لتبعیة غیرهھو "وصف بأنھ مستقل 

وم ن ث م، یتب ین أن الإس تقلال ممك ن ومح دود ف ي        )1(."نسبیا وضمنیا بحسب الس یاق 

ظھر مفھوم الإستقلال ف ي  فعندما.جمیع الأفعال والأوضاع على عكس الحریة تماما

نظری  ا ف  ي المش  اركة السیاس  یة والإجتماعی  ة والثقافی  ة  حقھ  ا می  دان الص  حافة، رس  خ 

ولكن الرھانات والممارسات والتدخلات المتعددة، من ھذا الطرف أو ذاك، .للمجتمع

بطریقة ذاتیة أو شبھ ذاتیة، من شأنھا أن تعرض ھ ذا المفھ وم لت أویلات أو توظیف ات     

.مةغیر ملائ

:مفھــوم الخـطــاب-4
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كیفما یكون شكل الإعلام، وكیفما تك ون وس یلتھ، فإن ھ بالض رورة یتخ ذ لنفس ھ وجھ ة        

معینة، ویتبنى أسلوبا معینا، ویس تخدم م ادة إعلامی ة معین ة ف ي علاقت ھ م ع الجمھ ور         

.معینةوفقا لأھداف 

ه المكون ات  تم اع ھ ذ  استحدثھ الألس نیون یمك ن أن ینطب ق عل ى اج    وإذا كان من تعبیر

، "discours"ب ارة  أو ب الأحرى ع "الخط اب "فإن ھ تعبی ر  وفي ھذا المجال أیضا، 

التحرك ھن ا  "حیث تعني التي تجد أصولھا اللغویة في اللاتینیة"discurrere"أو

ھ في أكثر ـابلـح لیس لھ ما یقـھذا المصطل"سانیات أن ـویرى علماء الل)2(".وھناك 

والخطاب لیس ھو النص، ولیس ..یةـالرومانات غیرـاللغ

(1) LALANDE A, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 2°
volume, quadrige/P.u.f, 5° éd., 1999, p.493.

(2) Encyclopédia Universalis, D ( Kraval ), France, 1996, p. 1076

"manifestations(راتھ ـظھـتم -كما یرى میشیل فوكو-، بل ھـو)1()

، مح  ددة دائم  ا ف  ي الزم  ان والمك  ان والت  ي  مجموع  ة قواع  د غی  ر معرف  ة، تاریخی  ة "

ولظرف اجتم اعي، إقتص ادي، جغراف ي، أو لغ وي     بدورھا حددت خلال فترة معینة، 

لف   ظ "لالان   د "ف   ي ح   ین، یع   رف )2(."ش   روط ممارس   ة الوظیف   ة اللفظی   ة مع   ین، 

discours أوdiscursus عملی  ة فكری  ة ت  تم عق  ب عملی  ات أولی  ة جزئی  ة   "بأن  ھ

)3(."ومتتابعة

أخ  ذت موقعھ  ا الإص  طلاحي ل  یس "الخط  اب "وعل  ى ھ  ذا النح  و، یتض  ح أن عب  ارة 

أو عن النص، بل ولیس كب دیل ع ن   الكلام،كبدیل عن الكلمة، أو عن الجملة، أو عن 
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ع ن أفك ار وتص ورات    ،لا م رادف ل ھ  ،الرسالة أیض ا؛ ولك ن كتعبی ر منطق ي حقیق ي     

أو البن ى الكتابی ة،   البلاغی ة، ا إلى الواقع في البنى اللفظی ة و ثابتة تجد مسندھا ومسلكھ

وبمقاب  ل ھ  ذا التط  ور ال  ذي ش  ھده ھ  ذا المص  طلح، وبالكیفی  ـة الت  ي .أو البن  ى المرئی  ة

، فإن  ھ ظ  ل ف  ي المع  اجم العربی  ة محص  ورا  )اللاتینی  ة (أوردت  ھ القوام  ـیس الأجن  ـبیة 

تأس یس  "ضمن الحقل اللغوي البحث، إلى أن جاءت محاولات بعض فقھاء اللغة في 

:دراس  اتھ لتفس  یر الق  رآن الك  ریم وكتاب  ھعل  م اللغ  ة أمث  ال عب  د الق  اھر الجرج  اني ف  ي

،)4("تھ لخصائص اللغة دلائل الإعجاز، وابن جني في دراسا

.
(1) Encyclopédie philosophique universelle, Les notions philosophiques,
Tome1, 2°édition, P.U.F, 1998, p.665.

(2) IDEM, p.666.
(3) LALANDE, Op.Cit, p.237.

.13.، ص2001ائر، دار القصبة للنشر، أحمد حمدي، جذور الخطاب الأیدیولوجي الجزائري، الجز.د)4(

بینم  ا )1(".مراجع  ة الك  لام  :الخط  اب والمخاطب  ة "وف  ي لس  ان الع  رب،   .وغی  رھم

:یةالوردت كلمة خطاب في القرآن في أكثر من موضع وسیاق لتتضمن المعاني الت

م ن 20الفصل في الكلام وف ي الحك م، كم ا عن د اب ن كثی ر ف ي تفس یره للآی ة رق م           -أ

.)3(الفصل بین الحق والباطل:، وأضاف إلیھ المراغي)2()ص(سورة 

ف  ي تفس  یریھما )5(والزمخش  ري)4(كم  ا عن  د اب  ن كثی  ر :ق  وة الحج  اج والمجادل  ة-ب

).ص(من سورة 23للآیة رقم 
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م ن  37للآی ة رق م   )7(والزمخش ري )6(كم ا عن د اب ن كثی ر    :العجز عن المن اظرة -ج

.سورة النبأ

وم، ف  إن مص  طلح الخط  اب ف  ي الأدبی  ات العربی  ة ل  م یحق  ق مفھوم  ھ   وعل  ى العم  

الأجنبیة لتركیزھ ا عل ى الجان ب اللغ وي المح ض      بعض مثیلاتھا في الدقیق كما نجده 

وف  ي ھ  ذا الص  دد، یقاب  ل بعض  ھا مص  طلح     .ومرادفاتھ  االمتعل  ق بمع  اني الكلم  ـات  

نفس السیاق، وفي .بمفردات مختلفة، كالقول أو الكلام، أو غیریھماالخطاب

، 1988دار لس   ان الع   رب، -دار الجی   لبی   روت،إب   ن منظ   ور، لس   ان الع   رب المح   یط، الج   زء الث   اني، )1(
.855ص

.30.، ص1982بیروت، دار المعرفة، ،4، تفسیر القرآن العظیم، الجزء بن كثیرإسماعیل :أنظر)2(
دار إحیاء التراث العربي، بدون یروت،ب،24-22أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، الجزء :أنظر)3(

.105.تاریخ، ص
.31.رجع، صمإسماعیل بن كثیر، نفس ال)4(
,3الأقاوی ل ف ي وج وه التأوی ل، الج زء     نأبو القاس م الزمخش ري، الكش اف ع ن حق ائق التنزی ل وعی و       :أنظر)5(

.369.دار الفكر، بدون تاریخ، صبیروت،
.465.صإسماعیل بن كثیر، نفس المرجع،)6(
.210.، ص4أبو القاسم الزمخشري، نفس المرجع، الجزء)7(

"رق ب ین  ـبیھ إل ى الف   ـالتحدید ف ي مث ل ھ ذه الح الات، لا ب د م ن التن        لأھمیة واعتبارا 

(الخطب  ة "و "الخط  اب  الك  لام المنث  ور المس  جع  "الت  ي تعن  ي لغ  ة  )بض  م الخ  اء "

)1(." أول لھا ولا آخرالتي لا)lettre(والخطبة مثل الرسالة ..ونحوه

وتأسیس  ا عل  ى ذل  ك، یمك  ن الق  ول ب  أن الخط  اب كلم  ة جامع  ة تعب  ر ع  ن الإنص  ھار        

التش   بیھات،  ،الح   رف، الكلم   ة، الجمل   ة  (تواف   ق ب   ین البنی   ة اللغوی   ة والبیانی   ة     مال

رم وز ودلالات  إل ى وبین البنى الفكری ة والثقافی ة، حی ث یتح ول     )إلخ..الإستعارات،

جمی ع  وكم ا ینطب ق الأم ر عل ى    .ار علاقة ما بین مرس ل ومتلق ي  تضمن قیام واستمر

الخطاب، فإنھ ینطبق بالدرجة الأولى عل ى الخط اب الإعلام ي نظ را لطبیعت ھ      أشكال

.الجماھیریة
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:ھــویــة الخـطــاب-5

س  ابقا، فھ  ل یمك  ن لأي إذا ص  دق الإنطب  اع عل  ى م  ا أوردن  اه، ح  ول مفھ  وم الخط  اب 

یتش   كل خ   ارج الأرح   ام الإجتماعی   ة والثقافی   ة، أو    خط   اب وھ   و نت   اج بش   ري أن    

ھ  ل یمك  ن لأي خط  اب ح  ال تكون  ھ أن ینس  لخ ع  ن بیئت  ھ النفس  یة والفكری  ة :ب  الأحرى

والمادیة ؟ 

إن ھذه المسألة تعید إلى الطرح الإشكالیة التقلیدیة حول العلاقة بین المنت وج والمن تج   

م  ن ج  نس ھ  ذه   ك  ان الخط  اب  وإذا.ف  ي الحق  ول الفكری  ة والأدبی  ة والفنی  ة ونحوھ  ا    

المفترض أن یصدر بكافة عناصره الشكلیة أو الخارجیة، المیادین، فمن

.855.إبن منظور، المرجع السابق، ص)1(

وعناصره الروحیة أو الداخلیة، لأنھ لا یخض ع لأداة ص ماء أو عوام ل غی ر بش ریة،      

كان مصدر ھذا الخطاب وبالتالي، سواء.بل تتحكم فیھ عوامل ذاتیة بصورة إجمالیة

ع ن ھوی ة مص دره م ن خ لال      شخصیة طبیعیة أو اعتباری ة، فم ن الطبیع ي أن یعب ـر     

وكم  ا أن الف  رد ف  ي المجتم  ع یتمی  ز ع  ن غی  ره بھویت  ھ      .بنی  ة لغوی  ة ورمزی  ة معین  ة  

، فك ذلك  الشخصیة التي تس تمد عناص رھا م ن مرجعی ات أحادی ة أو متنوع ة ومتع ددة       

نظ را لطبیعت ھ الإتص الیة،    ،لا أن فعالیة الخطاب أقوىإ.ینسحب الأمر على الخطاب

)1(".الجوھر الأساسي لصراع الإنسان "ما جعل أحدھم یعتبره 

ومن ھذه الزاویة، تبرز الق وة الوظیفی ة الت ي یتمت ع بھ ا الخط اب ف ي حرك ة المجتم ع          

وع ات  وإذا أدركنا ھذا البعد، فمن الیسیر أن نعلم الخلفیات الت ي ت دفع المجم  .البشري
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الخط  اب "رھن عل  ى أن ـ؛ الأم  ر ال  ذي یب  الفاعل  ة إل  ى الھیمن  ة عل  ى وس  ائل الإع  لام 

علم ا  ،)2("مع ین )dressage(، ھو ثم رة أو نت اج ت رویض    یكنالإعلامي، مھما 

.لھذا الخطاب ھي الأكبر بجمیع المقاییس مقارنة بغیرهبأن المساحة الإستھلاكیة

.17.صأحمد حمدي، المرجع السابق،)1(
(2) BOURDIEU P, Le mécanisme invisible (entretien), in Accent Grave,
www.accentgrave.org/article.

:الفصل الأول

مفھـوم الإعـلام فـي الجزائـر 

)1962-1990(.
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:المبحث الأول

.المرجعیة السیاسیة والقانونیة



30

عناصر المقدمة العامة أن الإشكالیة المطروحة في ھذا البح ث  أصبح مفھوما من

وإذا ك  ان ھ  دفنا الوص  ول إل  ى تق  دیم إجاب  ات   .متص  لة بمج  ال الإع  لام ف  ي الجزائ  ر  

تل  ك الإش  كالیة، ف  إن الموض  وع یتطل  ب ف  ي مرحل  ة أول  ى رص  د الأس  س        ملموس  ة ل

ر؛ ویتسنى لن ا  مفھوم الإعلام في الجزائوالمبادئ والمقولات التي صیغ على قاعدتھا 

ذل  ك م  ن خ  لال مراجع  ة المواثی  ق الرس  میة للدول  ة الجزائری  ة، وتحلی  ل النص  وص        

.السیاق التاریخي لورودھاالموصولة بالإعلام فیھا، مع الأخذ بعین الإعتبار 

ھ امتین  إن اعتماد التحلیل التاریخي في ھذا الجزء، یسمح لنا بالتحقق من مسألتین

:ھما

.علامي في الجزائرتطور الخطاب الإ-أ

.علاقة الفعل الإعلامي بالفعل السیاسي في الجزائر-ب



31

أم  ا ف  ي مرحل  ة أخ  رى، فالموض  وع یف  رض علین  ا إج  راء ق  راءة استقص  ائیة لأھ  م         

التشریعات والم واد القانونی ة ذات الص لة ب الإعلام عموم ا والص حافة المكتوب ة عل ى         

:ویستفاد من ھذه القراءة.وجھ الخصوص

ف  ي تش  كیل وتوجی  ھ يراب م  ن فھ  م التواف  ق ال  وظیفي ب  ین السیاس  ي والق  انون الإقت  -أ

.الخطاب الإعلامي في الجزائر

.إختبار وتقدیر الحدود القانونیة للفعل الإعلامي في الجزائر-ب

:الأسس السیاسیة:1

التأكی  د علی  ھ ف  ي مقدم  ة ھ  ذا العنص  ر، ھ  و خض  وع كاف  ة المس  ارات   لع  ل م  ا یمك  ن 

"إم لاءات تاریخی ة   "قتص ادیة، الإجتماعی ة والثقافی ة ف ي الجزائ ر إل ى       السیاسیة، الإ

تستمد مشروعیتھا من استحقاقات الكفاح الشعبي ضد الوجود الكولونیالي، وقد تجسد 

.ذلك في تلك القرارات التي تضمنتھا المواثیق والنصوص الرسمیة للدولة الجزائریة

لمختلف ة، ف إن الإع لام ك ان، بكیفی ة أو      ولأھمیتھ القصوى خلال الفت رات والأوض اع ا  

ا ھ  المص ادر الت ي یتغ ذى من   ن تلك النصوص ظلت بمثابة إبل ؛حاضرا فیھابأخرى، 

ض  من العملی  ات الإس  تراتیجیة  )statut(والمش  روعیة الت  ي یكتس  ب منھ  ا وض  عھ  

.الكبرى

ف ي تط ور   كب ریین  وفي ضوء مراجعة تل ك النص وص، یمك ن التمیی ز ب ین م رحلتین       

:م الإعلام بالجزائر ھمامفھو
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:الأحادیة الأیدیولوجیةمرحلة -1:1

وفیھا اقتبس الإعلام مفھومھ من مفھوم الثورة التحریریة بحد ذاتھا، حیث لم یكن في 

محض  ة تلت  ـزم ش  روط المھنی  ة الموضوعی  ـة، ولكن  ھ  "إخباری  ة "ھ  ذه الحال  ة عملی  ة 

ة أو ـری  ـا م  ن المھ  ام العسكة ع  ن غیرھ  ـولی  ئلا تق  ل مس"نض  الیة "اضطل  ـع بمھم  ة 

:)mobilisation(إنھا مھـمـة التعبئة :ةـالسیاسی

إلى ضمن تحدید وسائل الكفاح الرامیة1954فقد ورد في بیان أول نوفمبر -1

أن ھذه مھمة شاقة ثقیلة العبء، وتتطل ب ك ل   "أھداف جبھة التحریر الوطني تحقیق 

)1(."القوى وتعبئة كل الموارد الوطنیة

بص  فة الدعای  ة "1956م  نھج الص  ومام "بینم  ا ج  اءت الإش  ارة للإع  لام ف  ي   -2

ن لیسا م وجھین لخدم ة القض یة الجزائری ة     لان الشكاوھذ.تارة، وبالتعبئة تارة أخرى

، ولك ن خارجی ا   )ن والأقلی ات المختلف ة   والجزائری  ھنا ھ م ومحط النظر(داخلیا فقط 

).تمع الفرنسي والتركیز ھنا على المج(أیضا 

"الخی   ارات الكب   رى "ال   ذي تض   من "1962برن   امج ط   رابلس ج   وان  "أم   ا -3

مح و الأمی ة   "الإستقلال، فقد أدرج الإعلام فیھا ضمن إطار ما دعاه ما بعد للجزائر

توسیع وسائل التربی ة الجماھیری ة وتعبئ ة كاف ة     "، إذ ینبغي "وتطویر الثقافة الوطنیة 

)2(."المنظمات الوطنیة
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وم  ن ھن  ا، یلاح  ظ أن ولادة مفھ  وم الإع  لام ف  ي الجزائ  ر إقتض  تھا اعتب  ارات ظرفی  ة   

ومص  یریة بحی  ث اكتس  ى ھ  ذا المفھ  وم بع  دا واتجاھ  ا متمی  زین، ن  ابعین م  ن الواق  ع        

كم   ا توض   حھ المواثی   ق –وعلی   ھ، فق   د ش   ھد ھ   ذا المفھ   وم .السیاس   ي والإجتم   اعي

إذ أری د ب ذلك ش حن الھم م والض مائر      تبلورا متدرجا إبت داء م ن التعبئ ة،   –المذكورة 

ویبدو أن ھذا المفھوم الأول ي للإع لام   .بمبادئ وأفكار الثورة وتمكین الإلتفاف حولھا

والأھداف التيلم یخطء مدلولھ بالنظر إلى السیاق الذي صدر فیھ

حوح و،  ، مطابع الحزب، وحدة رض ا  )1962-1954(النصوص الأساسیة لحزب جبھة التحریر الوطني)1(
.07.بدون تاریخ، ص

.90.نفس الشيء، ص)2(

ونظ  را لاقت  ران ذات المفھ  وم ب  التطورات المیدانی  ة ومنھ  ا توس  ع نط  اق        .یتض  منھا

الث ورة والتعبئ  ة الجماھیری ة، مقاب  ل انتش ار الخط  اب الإعلام ي الإس  تعماري الموج  ھ     

ة الثورة القائمة كرالدعایة المضادة إنطلاقا من فانتقل إلى مستوىللقضاء علیھا، فقد

ث  م، وب  وتیرة مغ  ایرة ف  ي النم  و والإنج  از، تخط  ى   .عل  ى اس  ترجاع الحق  وق الوطنی  ة 

حی ث ،إلى فضاء الحیاة الإجتماعی ة الواس عة  "النشأة الثوریة "مفھوم الإعلام حدود 

ج  زء اتخ  ذ كة اس  تثنائیة، ولكن  ھ  حال  ل  م یع  د أداة تس  تخدم لمواجھ  ة وض  ع خ  اص أو    

وھي عملیة التعلیم في نطاق جماھیري، ما یؤكد إقح ام  لھادودمن عملیة لا ححیوي

.الإعلام في ترسیخ وتأصیل القواعد التي تأسس علیھا

أن نقیم ھذا التحلیل، فیمكننا القول ب أن الإع لام، ب ل والخط اب الإعلام ي      وإذا وسعنا 

عموم  ا ف  ي الجزائ  ر، بص  رف النظ  ر ع  ن وس  ائلھ وأدوات  ھ، یج  دان مفھومیھم  ا ف  ي       
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دون ة الثوری ة؛ وربم  ا أمكنن ا مبك را أن نفت  رض أن ھ ذا الموض وع بح  د ذات ھ، ھ  و        الم

.مثار صراع متجدد بین أشكال مختلفة من الخطاب

لكونھ ا كان ت تمث ل مقدس ا ومنطلق ا لا نظی ر ل ھ،        الثورة،أن ما سبقوإذا اتضح م-4

ذل ك  ھي التي أكسبت الإع لام مفھوم ھ ف ي ظ ل الإح تلال، فق د ص اغت الأی دیولوجیا         

وفق شروطھا وحاجیاتھا بعد الإستقلال؛ والأیدیولوجیا في ھذه الحال ة لیس ت   المفھوم 

ولكنھ   ا –كم   ا یمك   ن أن نلمس   ھا ف   ي النص   وص الس   ابقة      –أیدیولوجی   ـة الث   ورة  

أن وسائل الإعلام"الإشتراكیة،  حیث :والمذھب ھنا ھو.أیدیولوجیة المذھب

وق د  )1(."، ول یس لھ ا أن تبح ث ع ن الحقیق ة     یجب أن توجد لنشر السیاسة الإش تراكیة 

فم ن ش روط ترس یخ    ":1964میث اق الجزائ ر  "ثبت التركیز عل ى ھ ذا التوج ھ ف ي     

یتع ین الإلح اح بش كل خ اص عل ى أھمی ة التعل یم ف ي ك ل          "ف ي الجزائ ر،   الإشتراكیة 

توس  یع وس  ائل تك  وین   "، فض  لا ع  ن  )2("المس  تویات ك  أداة للتك  وین الأی  دیولوجي    

والحزب ھو منش ط ھ ذا العم ل ال ذي     ..یر وتعبئة كل الطاقات لمكافحة الأمیة،الجماھ

لأن الح  زب ورث الث  ورة وتمك  ن م  ن وض  ع وس  ائل   ، )3("س  یكون أول عم  ل وطن  ي 

وف ي ھ  ذه الحال ة، یص  بح   .الإتص ال والإع لام المختلف  ة تح ت مراقبت  ھ من ذ الإس  تقلال    

كم ا أن الإع لام،   .وجی ة لا غی ر  الإعلام ھو فقط ما ینشره الحزب وفق آلیات ھ الأیدیول 

قد فقد شخصیتھ الوظیفیة المستقلة ولم یعد جھازا قائما بذاتھ عن دما  من ھذا المنطلق، 

.ألحق إلحاقا بمنظومة التعلیم والتكوین
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ال  ذي ص  در بع  د اس  تفتاء ش  عبي ع  ام، ھ  و       "1976المیث  اق ال  وطني  "إلا أن -5

م بتسمیتھ الحقیقیة لیس كتعبئة أو تك وین أو  الوثیقة السیاسیة الأولى التي سمت الإعلا

ة ـد علاق  ـفي س یاق تحدی   ف.تربیة جماھیریة، وأعطتھ مفھومھ كعلاقة اتصالیة متبادلة

الدول   ة الإش   تراكیة تض   من مجم   وع الحری   ات "ن، ن   ص عل   ى أن ـالدول   ة بالمواط   

الدولةوتضمن..والتفكیر،العمومیة وبخاصة حریة التعبیر، والرأي، 

.238.لوینشتاین، المرجع السابق، ص.میرل و ر.ج)1(
مطبع ة جری دة النص ر، ب دون     ,قس نطینة اللجن ة المركزی ة للتوجی ھ،   -میثاق الجزائر، جبھة التحریر ال وطني )2(

.41.ص,تاریخ
.75.، صشيءنفس ال)3(

المواطنین الحق في إعلام كام ل وموض وعي س واء بالنس بة للقض ایا      الإشتراكیة لكل 

زة م  ن جمل  ة ش  ار إل  ى الص  حافة والإذاع  ة والتلف    وبع  د أن أ)1(."نی  ة أو الدولی  ةالوط

أن تعم  ل عل  ى نش  ر ثقاف  ة رفیع  ة، مش  وقة، كفیل  ة بالإس  تجابة    "الوس  ائل الت  ي یج  ب  

البدء بتكوین الص حافیین وتمكی نھم   "على ، ألح )2("والجمالیة للحاجات الأیدیولوجیة

، وت  ربیتھم عل  ى التمس  ك بالحقیق  ة، والح  رص م  ن معرف  ة القض  ایا الوطنی  ة والعالمی  ة

)3(."الدائم على الموضوعیة

ولئن كان ھذا یدل على نقلة نوعی ة ف ي الخ ط البی اني لمفھ وم الإع لام ف ي النص وص         

الرسمیة، وإبراز فعل ي ل ھ كح ق م ن الحق وق المش روعة، إلا أن ھ ل م یخ رج م ن فل ك            

المطلق  ة ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن أي  م  ن تبعیتھ  ا البراغماتی  ة الأیدیولوجی  ة، ول  م یتح  رر 

على وس ائل الإتص ال بالجم اھیر أن ت دعم     یجب "جھاز تابع للدولة الإشتراكیة حیث 
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الحكوم   ة ف   ي الس   لطة لك    ي یس   تطیع المجتم   ع أن یتق    دم والدول   ة أن تص   ل إل    ى        

)4(."أھدافھا

المیث اق ال وطني   "السابقة، ف إن  وعلى خلاف جمیع النصوص والوثائق السیاسیة -6

، وھو خلاصة إثراء للمیثاق السابق، قد أفرد مكانا مخصصا "1986

مص  لحة الطباع  ة للمعھ  د الترب  وي ال  وطني،  الجزائ  ر، ، جبھ  ة التحری  ر ال  وطني،1976المیث  اق ال  وطني )1(
.79.ص

.101.، صالشيءنفس )2(
.102.ص،لشيءنفس ا)3(
.236.رجع السابق، صملوینشتاین، ال.میرل و ر.ج)4(

لذلك نلاح ظ أن ھ ذا ال نص ق د     .للإعلام، إثباتا لخصوصیاتھ الوظیفیة وأبعاده العملیة

فھ  و وس  یلة  "بل  ور فعلی  ا مفھ  وم الإع  لام ف  ي س  یاقھ الأی  دیولوجي، بطبیع  ة الح  ال؛      

عل ى تعمیقھ ا وی دافع عنھ ا ف ي      أساسیة من وسائل الثورة، یعبر ع ن أھ دافھا، ویعم ل   

، وھ و ال نص   )1("عری ف بمنجزات ـھا ف ي الخ ارج     الداخل، ویتصدى لل ـذود عنھ ا والت  

تقل یص  ، وم ن نفسھ الذي كش ف ع ن ض رورة تفاع ل الإع لام م ع الحی اة الإجتماعی ة        

ح   دة الإس   قاطات الأیدیولوجی   ة وإض   فاء ط   ابع الواقعی   ة عل   ى مفھوم   ھ ف   ي ظ   ل        

"التناقضات والممارسات والتراكمات المتلاحقة أن م ن ش أنھ  مس ئول فوجود إعلام :

دعم ممارسة الرقابة بكشف الأخطاء والمواقف الس لبیة والتج اوزات   یضا فيیساھم أ

)2(."والإھمال والتبذیر وكل أشكال الإنحراف
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إن مب   ررات ھ   ذا التح   ول والتط   ور ف   ي مفھ   وم الإع   لام ب   الجزائر، ھ   ي مب   ررات   

السیاس  یة، المب  رراتأن تك  ون م  ن أص  ل   موض  وعیة بالدرج  ة الأول  ى، لا یس  تبعد    

ول م  ا یمك  ن أن  ـوات إل  ى حص   ن  ـع سـبع  د بض   الإقتص  ادیة الت  ي أدت  الإجتماعی  ة و

(تصحیحـيالولـلتحبا"یوصف  "mutation correctionnelle.(

بق ال  ذي اس  تندنا فی  ھ إل  ى النص  وص الأساس  یة   الق  د تب  ین م  ن خ  لال التحلی  ل الس    

للدول  ة الجزائری  ة، أن موض  وع الإع  لام ق  د راف  ق نس  ق الأح  داث والأوض  اع الت  ي     

وبقـدر ما كان حضـوره في الفتـرات.المعاصر لھذه الدولةلتاریخلأسست 

.167.، حزب جبھة التحریر الوطني، بدون مكان، بدون تاریخ، ص1986المیثاق الوطني )1(
.169.نفس الشيء، ص)2(

یس  تجیب لحاج  ات ك  ل مرحل  ة،  )circonstanciel(المختلف  ـة حض  ـورا ظرف  ـیا  

یتحرك حرك ة أیدیولوجی ة میكانیكی ة ق ادت بق وة      ومھ أحادي الإتجاه، بقدر ما كان مفھ

وإذا .الحتمیة إلى تغییر المسار، أو بالأحرى إلى إعادة توجیھھ وفق حاجی ات أخ رى  

كان ھذا شأن مفھوم الإعلام وتطوره في الجزائ ر بحس ب النص وص الم ذكورة، ف إن      

ط  اب ث  وري مح  ض  عل  ى الخط  اب الإعلام  ي أیض  ا كخ  –لا مح  ال –ذل  ك ینطب  ق 

)révolutionnaire(     السیاس  ي ، إل  ى خط  اب أی  دیولوجي لا ینحص  ر ف  ي المج  ال

فحسب، بل یتس ع لیش مل المج الات الإجتماعی ة المختلف ة، حی ث ھیك ل بنیتھ ا وص اغ          

.حركتھا ونشاطھا وحدد أھدافھا وغایاتھا

:الإختبـار التعـدديمـرحـلـة-2:1
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نھایة الجزء السابق من تأثیر العوامل الموضوعیة إن إثبات ما انتھینا إلى رصده في

ع  لام والخط  اب الإعلام  ي ف  ي الجزائ  ر، ی  دل علی  ھ ح  دوث التغیی  ر         ف  ي تط  ور الإ 

، الذي ترتب عن حصول تفسخ اجتماعي غیر مس بوق عن دما   1989الدستوري سنة 

، وأص بح  أصبحت المسوغات الإجتماعیة عاجزة عن اس تیعاب التناقض ات المتقادم ة   

لخطاب الأیدیولوجي على ھامش المقتضیات المیدانیة على المستویین ال داخلي  معھا ا

والخارجي، إذ لا یمك ن ف ي ھ ذا الس یاق إھم ال الم ؤثرات الدولی ة الت ي كان ت ح افزا           

.لحركة المجتمعات الراھنة في نفس الإتجاه

ات م ن المؤك د   ، فقد براھنولما كان الإنفجار الإتصالي یمثل الصفة السائدة للعالم ال

ف ي طلیع ة القطاع ات الحساس ة     ھو م ن س یكون  المختلفةوأنواعھأشكالھبأن الإعلام 

حی ز  23/02/1989فبمجرد أن دخل دستور .وأسرعھا تكیفا مع التوجھات الجدیدة

إلى الوجود عدد م ن العن اوین   التنفیذ، وبالموازاة مع تشكل الأحزاب السیاسیة، خرج 

رد في الدستور المذكور من ضمان لحق وق ال رأي، التعبی ر    الصحفیة على خلفیة ما و

وقد ازداد ظھور عناوین أخرى باللغة العربی ة كم ا باللغ ة الفرنس یة أیض ا،      .والتفكیر

ف  إلى جان  ب الص  حف  :للإع  لام عام  ة من  ذ الإس  تقلال بع  د أن اس  تمر احتك  ار الدول  ة  

"، وص حف  اھاتالحكومیة القلیلة الموجودة، برزت صحف حزبیة من مختلف الإتج

وم  ن ھن  ا، إنتق  ل الإع  لام ومع  ھ الخط  اب الإعلام  ي م  ن   ".خاص  ة "أو /و"مس  تقلة 
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منص  ة الأحادی  ة المركزی  ة الت  ي خول  ت لنظ  رة إعلامی  ة أیدیولوجی  ة واح  دة س  لطة        

عن غیرھا، إلى فض اء التعددی ة، حی ث ل م تع د عملی ة الإتص ال مقی دة         لبدیكالإتص ال 

.لعمودي، بل أصبحت أفقیة متعددة الإتجاھاتباتجاه واحد فقط، ھو الإتجاه ا

ومن ھذا المنظ ور، بإمكانن ا الق ول أن بنی ة الإع لام وعل ى وج ھ الخص وص الإع لام          

المكت  وب ف  ي الجزائ  ر ق  د تركب  ت تركیب  ا مختلف  ا تمام  ا، إن ك  ان ذل  ك عل  ى مس  توى     

الأمر الذي س ینعكس مباش رة عل ى    المنطلقات أو على مستوى المفاھیم والتصورات؛ 

یمكننا الجزم من الآن، بأي شكلغیر أنھ لا .لخطاب في ھذا الإعلاما

من الأشكال، أن ھذا الخطاب قد رشح نھائیا، وضمن لنفسھ الإستمرار والتعایش م ع  

إن :المكونات المتحركة الأخرى، ومع التغیرات التي تفرضھا ق وة الأفع ال والأش یاء   

علاق ات العمودی ة والأفقی ة المختلف ة ف ي      واق ع ال الوضعیات الجدیدة التي أصبح علیھ ا  

، جعل  ت م  ن الإع  ـلام المكت  وب  1989من  ذ ص  دور الدس  تور الأخی  ر س  نة   الجزائ  ر

، یتمتع ان لأول م رة بكینون ة قانونی ة ض من منظوم ة       )الحزبي أو المس تقل  (الجـدیـد 

أن نش  وء ت  وترات خطابی  ة نتیج  ة لممارس  ات غی  ر إلا.الإتص  ال الوطنی  ة المش  روعة

نة بمناسبة حال ة التع دد الإعلام ي الم ذكور، إس تدعى النظ ر مج ددا ف ي مفھ وم          متواز

فبروز دع وات  .1996، وھو ما تم بالفعل من خلال التعدیل الدستوري سنة الإعلام

قاطع  ة عل  ى ع  دم النض  ج الإجتم  اعي  ض  یقة م  ن حی  ث المنطل  ق والبع  د، ی  دل دلال  ة   

ف   ي الجبھ   ة الأول   ى لمنطق   ة وبم   ا أن الإع   لام یق   ع.لمفھ   وم التعددی   ة بص   فة عام   ة



40

وعلیھ، ك ان لا ب د م ن    .، فقد كان أكثر تأثرا بنتائجھالإحتكاك بین الأطراف المتعاملة

تبعیت ھ للإنتم اءات السیاس یة    الإف راط ف ي  إعادة صیاغة مفھومھ على نحو یقل ص م ن  

وفیما یبدو من.في ھذا الصددالناشئة والمعروفةوالأیدیولوجیة بالرغم من الصعوبات 

، ف إن تل ك   )1(قراءتنا للمواد المتعلقة بالحقوق والحریات الواردة ف ي الدس تور المع دل   

الصیاغة كانت ضروریة في حینھا إذا ما راجعنا 

، 08/12/1996، 33، الس نة  76، ن ص تع دیل الدس تور، الجری دة الرس میة، الع دد       42وخصوصا الم ادة  )1(
1.ص

ح  داث الدامی  ة الت  ي ان  دلعت ب  الجزائر خ  لال  الت  اریخي لإجرائھ  ا، ذل  ك أن الأالس  یاق 

لاص طدام ش  حن خطابی  ة منفلت ة تنطل  ق خصوص  ا   نف س الفت  رة، كان ت ترجم  ة عملی  ة   

إن ھ  ذه الص یاغة ذات ط ابع ق انوني أو دس  توري    .عب ر المق الات الص حفیة المكتوب ة    

مح  ض، وھ  و الأم  ر ال  ذي س  یؤثر بش  كل أو ب  آخر ف  ي مفھ  وم الخط  اب الإعلام  ي          

ھا تستمد واقعیتھا السیاسیة م ن الحاج ة الإجتماعی ة إل ى إع لام وطن ي       عموما؛ غیر أن

وإل ى أن یتأك د تحقی ـق    .النظر ع ن الجھ ة الت ي یص در عنھ ا     موضوعي بغض متعدد 

ذلك نھائـیا، فإن مفھوم الإع لام والتعددی ة الإعلامی ة ف ي الجزائ ر س یظلان موض وع        

.اختبار متواصل لحریة التعبیر

:ـةیالأسس القانون:2
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السابقة لمفھوم الإعلام ومن ثم مفھوم الخطاب الإعلام ي ف ي   إن المراجعة السیاسیة

فقد تطلب الأمر عق دین  :الجزائر، تدل على حداثة التجربة الجزائریة في ھذا المیدان

من الزمن بعد الإستقلال لیصدر أول ق انون یرم ي إل ى تنظ یم مھن ة الإع لام وتحدی د        

مج رد نش اط   –كم ا رأین ا س ابقا    –لام الإع  فبعد أن ك ان  .شروط وكیفیات ممارستھا

السیاس  یة العادی  ة، أص  بح یمث  ل أح  د القطاع  ات   ض  من مھام  ھ هیت  ولى الح  زب تنفی  ذ 

الإس  تراتیجیة الت  ي یرتك  ز علیھ  ا ال  نھج الإش  تراكي ف  ي الجزائ  ر، ویعتم  د علیھ  ا ف  ي    

إرساء وترسیخ مفاھیمھ الفكریة والمذھبیة لما یتمتع بھ الإعلام 

ق د أق ر حری ة التعبی ر،     1976ص حیح أن دس تور   .من فاعلیة في الإقن اع والإحت واء  

یمك   ن الت   ذرع بھ   ا لض   رب أس   س الث   ورة      لا"ولكن   ھ بالمقاب   ل ن   ص عل   ى أن   ھ     

شروط إسقاط الحق وق  "إضافة إلى ذلك، فإن القانون ھو الذي یحدد )1(."الإشتراكیة

س بالدس   تور، أو بالمص   الح قص   د المس   االحری   ات الأساس   یة لك   ل م   ن یس   تعملھا  و

)2(.."الرئیسیة للمجموعة الوطنیة

ن تقنین الإعلام في تلك الفت رة بال ذات، ینب ع ابت داء م ن الحاج ة       فإومن ھذا المنطلق، 

إلى تمتین العلاقة بین السیاسي والقانوني لحمایة الأیدیولوجیا؛ وبالتالي حصر مفھ وم  

القناع ات  لا یجري على ظور، وھو ما حریة التعبیر والرأي والإعلام ضمن ھذا المن

ونعتق  د أن ھ  ذه .ف  الإعلامي مل  زم بتق  دیم إع  لام ملت  زم :الفردی  ة أو الفئوی  ة أو الآراء
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عتب  ارات القانونی  ة ك  ان لھ  ا الأث  ر الب  الغ ف  ي تأس  یس مفھ  وم الإع  لام والخط  اب         الإ

التحق ق  وبالإستناد إلى القوانین الصادرة في ھ ذا الص دد، یمكنن ا   .الإعلامي بالجزائر

:من ھذا الإفتراض

.06/02/1982المؤرخ في 01-82الإعلامقانون-1:2

إن النظ  رة الإس  تراتیجیة الت  ي اكتس  اھا الإع  لام ف  ي الجزائ  ر خ  لال ھ  ذه الفت  رة، ھ  ي  

نظ  رة مذھبی  ة محض  ة، وتقنی  ة حزبی  ة ف  ي آن واح  د، إذ ف  ي الوق  ت ال  ذي ك  ان فی  ھ         

على الأوضاع، تم استثمار القانون للحفاظالإلحاح الإجتماعي یزداد لصالح التغییر

.27.، ص55المادة بق،االمرجع الس،1976دستور )1(

.31.، ص73نفس الشيء، المادة )2(

الراھنة علما بأن حركة التغییر بدأت تمتد یوما بعد یوم، وتكتسب مساحة إضافیة في 

ن الأح  وال إلغ  اء دور الأق  الیم الإش  تراكیة م  ن أوروب  ا وآس  یا؛ ولا یمك  ن ب  أي ح  ال م  

لحمای ة  إذن، لجأت الأیدیولوجیا إلى اس تخدام الق انون  .في ذلك على الإطلاقالإعلام 

یمكن ھ  ،فكم ا یمكن ھ الحف اظ علیھ ا    :نفسھا ومصالحھا لما یتمتع بھ من قوة ومشروعیة

ي لمفھ وم الإع لام ف ي    تنفی ذ لقد جاء ھ ذا الق انون لیح دد الوج ھ ال    .أیضاالقضاء علیھا

ولات كثیرة ف ي أكث ر م ن    ـتعبر عنھ مق،ائر ضمن قالب أیدیولوجي جاھز مقدماالجز

"مث ل )1(ن الأول ى والثالث ة  ـمكان كما في المادتی إرادة الث ورة  "، "ادة الوطنی ة  یالس  :

أن الإع لام مطال ب باس تلھام   ، وغیرھ ا؛ وھ ذا یعن ي   "الإختیارات الأیدیولوجی ة  "، "

، وأي انح راف عنھ ا ھ و بمثاب ة مس اس      "المقدس ة  "ھ ذه المع الم   روحم ن ممارستھ
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وت  دنیس لل  روح الوطنی  ة، علم  ا ب  أن نف  س الق  انون لا یتعل  ق ب  إعلام ح  ر أو متع  دد          

فق ط؛ م ن جھ ة، ولا    )2("تتولى احتكاره الدول ة والح زب   "التوجھات، بل عن إعلام 

روطـإلى مناضلین م ن ح زب جبھ ة التحری ر ال وطني طبق ا للش        "تسند إدارتھ سوى 

ع  لاوة عل  ى .، م  ن جھ  ة ثانی  ة)3("المنص  وص علیھ  ا ف  ي الق  انون الأساس  ي للح  زب

حس  ب توص  یف  (ترفین ـركاء ف  ي ھ  ذا الإع  لام م  ن ص  حافیین مح      ـذل  ك، ف  إن الش    

، مـدراء وناشرین وھم ھؤلاء منتخبون)القانون 

.242.، ص09/02/1982، 19، السنة 06، الجریدة الرسمیة، العدد 01-82قانون الإعلام :أنظر)1(
.مرة11تكررت ھذه العبارة في القانون المذكور)2(
.242.، ص06، المادةشيءنفس ال)3(

یخضعون لعقوب ات متفاوت ة ومختلف ة لأس باب     معینون من أجھزة الدولة والحزب،أو 

مرتبط   ة بنش   ر الأخط   اء، أو ب   التحریض، أو ب   التواطؤ، أو بالق   ذف، أو بالإھان   ة أو  

الح ق ف ي الإع لام ح ق     "ھ ذا وم ا ت نص علی ھ الم ادة الثانی ة م ن أن        وب ین  )1(.بالشتم

ض  من )3("بك  ل حری  ة  "، وأن ھ  ذا الح  ق یم  ارس  )2("أساس  ي لجمی  ع الم  واطنین   

السیاق الأیدیولوجي، بطبیعة الحال، كما ت نص علی ھ الم ادة الثالث ة م ن ذات الق انون،       

ج از إع لام یفت رض أن    نلمس التعارض بین مسلكین مختلف ین ی راد عل ى أساس یھما إن    

.لتعبیرحتكار الإعلام وحریة اا:ھما)4("ترجمة لمطامح الجماھیر الشعبیـة"یمثل 

ویستخلص مما سبق، أن الأیدیولوجیا تعتمد في ص یاغة مفھ وم الإع لام عل ى إس قاط      

البعد الإجتماعي، كما لو أن المجتمع لا یمكنھ أن یكون مصدرا ل ھ أو طرف ا مش اركا    
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ویتبین أیضا أن نظرة الأی دیولوجیا س واء إل ى الإع لام     .العملیة الإعلامیةوفاعلا في 

فكلاھم  ا بالنس  بة لھ  ا أدوات اس  تھلاكیة غی  ر ممتنع  ة، م  ع أن  :أو إل  ى الق  انون واح  دة

الق   انون یمل   ك، مب   دئیا، س   لطة وحص   انة دس   توریتین تحفظان   ھ م   ن أي وق   وع ف   ي    

م ن محت وى   ت السابقة كم ا نقرأھ ا   والمعطیا.عموماملابسات السیاسة والأیدیولوجیا 

، تمكننا من القول أن الخطاب الإعلامي بموجبھ في الجزائر منذ 01-82القانون 

.یتضمن الباب الخامس من القانون المعني أنواع وأشكال المخالفات وما یترتب عنھا من عقوبات)1(
.242.قانون الإعلام، المرجع السابق، ص)2(
.242.نفس الشيء، ص)3(
.نفس الشيء السابق)4(

، كان خطابا أیدیولوجیا رسمیا ذو 07-90ھذه الفترة وإلى غایة صدور القانون 

الثورة، الإس لام، التقالی د   (مرجعیة حزبیة مستندة إلى المشروعیة التاریخیة والثقافیة 

فا، ھ  و إص  رار المؤسس  ة  لم  ا ذكرن  اه س   إل  ى إض  افةإن م  ا یفس  ر ھ  ذه الحقیق  ة،   ).

ف ي وس ائل الإع لام ذات الإنتش ار الواس ـع، حی ث أن إص ـدار        عل ى ال تحكم   س یة  السیا

وتت ولاه أجھ زة   .الإخباری ة العام ة م ن اختص اص الح زب والدول ة لا غی ر       الصحـف 

وإلا كی ف نفس ر   )1(."وطنیة یتم إنشائھا وفقا للتنظیم المعمول بھ ف ي الح زب والدول ة   

الم دة الت ي س رى فیھ ا مفع ول      ل ضیق مساحة النشر من ھذه الصحف ب الجزائر خ لا  

ھذا القانون ؟

:03/04/1990المؤرخ في 07-90الإعلامقانون-2:2
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شك أن تق اطع المص الح والحاج ات المختلف ة للفعالی ات الت ي یتك ون منھ ا المجتم ع          لا 

لا یمك ن إلا أن یك ون   و.1989إلى التغییر الدس توري س نة   الجزائري، ھو الذي قاد 

والملغي للقانون السابق مظھرا من المظاھر المتعلق بالإعلام07-90صدور قانون 

:الرئیسیة التي تبرھن على ذلك بقطع النظر عن الأحكام التي یمكن أن تص در بش أنھ  

فتحت طائلة المطالب المكثفة والمركزة حول حریة التعبیر وحق وق الإنس ان عموم ا،    

وقال ب  لسیاس ة الإعلامی ة ب الجزائر،    إنبثق ھ ذا الق انون لیك ون بمثاب ة ھندس ة جدی دة ل      

آخر لصیاغة مفھوم مختلف للإعلام والخطاب الإعلامي وفق 

.243.، ص12، المرجع السابق، المادة 01-82قانون الإعلام )1(

مع الإحتم الات الممكن ة الت ي    الإشتراطات الآنیة للوضع الإجتماعي القائم، وانسجاما 

ویمك  ن الق  ول أن الص  بغة الردعی  ة الت  ي  .یةبفع  ل بع  ض الممارس  ات العكس  ق  د تنش  أ

طغ  ت عل  ى الق  انون الس  ابق والمع  ززة بق  وة الأی  دیولوجیا، تقلص  ت ح  دتھا نس  بیا ف  ي   

اقترض نا وإذا .القانون الجدی د، س یما وأن الأص ل ف ي الق وانین التنظ یم ول یس ال ردع        

ال م ن  یعن ي ب أي ح    فھ ذا لا الأیدیولوجیا عن س احة الق انون الجدی د،    غیاب أو تغییب 

ف ي  .الإعلام في الجزائر ستكون على منوالھ سلیمة من أي إعاق ة الأحوال أن سیاسة 

لا یص  ح الق  ول أن الق  انون الجدی  د ھ  و إنت  اج سیاس  ي موج  ھ مباش  رة     ،الوق  ت نفس  ھ 

.لامتصاص الضغوط
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كانت محاولتنا تكمن في إبراز الدور الوظیفي للقانون المعني في تأس یس مفھ وم   وإذا 

جزائر، فبإمكانن  ا ذل  ك م  ن خ  لال حص  ر المق  ولات الأساس  یة الت  ي ترتك  ز ب  الالإع  لام 

:علیھا بنیتھ المفاھیمیة

الح  ق ف  ي الإع  لام یجس  ده ح  ق  "فالم  ادة الثانی  ة م  ن ھ  ذا الق  انون ت  نص عل  ى أن  -1

الم  واطن ف  ي الإط  لاع بكیفی  ة كامل  ة وموض  وعیة، عل  ى الوق  ائع والآراء الت  ي تھ  م       

وال  دولي وح  ق مش  اركتھ ف  ي الإع  لام بممارس  ة     المجتم  ع عل  ى الص  عیدین ال  وطني  

.)1("الحریات الأساسیة في التفكیر والرأي والتعبیر

غیر أنھ.حرإصدار نشریة دوریة"أما المادة الرابعة عشرة منھ، فتقضي بأن -2

.459.، ص04/04/1990، 27، السنة 14، الجریدة الرسمیة، العدد 07-90قانون )1(

)1(".رقابة صحتھ، تقدیم تصریح مسبقیشترط لتسجیلھ و

:وتأسیسا على ذلك، نلاحظ ما یلي

الإعلام المنظور ھو إعلام إخباري مفتوح على المشاركة وحری ة التعبی ر وال رأي    -أ

.والتفكیر

.الإعلام المنظور ھو إعلام تعددي مقید-ب

، م ن زاوی ة   وإذا أمكننا تحدی د طبیع ة الإع لام بحس ب ھ ذا الق انون، فإنن ا معنی ون        -3

أخرى، برصد أس س الخط اب ال ذي یص در م ن ھ ذا الإع لام؛ ویمك ن اس تقرائھا م ن           

:التالیةةمضمون الماد
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حق الإعلام بحریة مع احترام كرامة الشخص یة  یمارس"بأنفالمادة الثالثة تقضي -أ

)2(."الإنسانیة ومقتضیات السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني

یجب ألا تشمل النش ریة الدوری ة   "سادسة والعشرون بأنھ في حین تنص المادة ال-ب

والمتخصص ة الوطنی  ة والأجنبی  ة كیفم ا ك  ان نوعھ  ا ومقص  دھا، عل ى ك  ل م  ا یخ  الف    

الخلق الإسلامي والقیم الوطنیة، وحقوق الإنسان أو ی دعو إل ى العنص ریة والتعص ب     

ن أن من شأنھ إعلاتشتمل ھذه النشریات على أي إشھار أوكما یجب ألا ..والخیانة،

)3(."یشجع على العنف والجنوح

.460.صالمرجع السابق،،07-90قانون )1(
.460.، صشيءنفس ال)2(
.462.، صشيءنفس ال)3(

ویتض  ح م  ن ھ  اتین الم  ادتین أن الخط  اب الإعلام  ي المطل  وب، بغ  ض النظ  ر ع  ن         

س لكیة الأخلاقی ة   الوسیلة الإعلامی ة أو القط اع ال ذي یص در عنھم ا، مل زم بالتقی د بالم       

الإتص  الیة، وھ  و م  ا یؤش  ر إل  ى م  ا یش  بھ الإس  تدعاء     والإنس  انیة ف  ي إنج  از العملی  ة   

إعلامی  ة ل  م تفل  ح الأی  دیولوجیا ف  ي   السیاس  ي لخ  دمات الأخ  لاق بھ  دف تش  یید مھنی  ة    

إنھا دلال ة قاطع ة عل ى احترافی ة سیاس یة عالی ة ف ي التكی ف م ع          .تحقیقھا من ذي قبل

:المواقف المختلفة

الح   ق للص   حافیین المحت   رفین ف   ي   "07-90فف   ي الوق   ت ال   ذي یم   نح ق   انون   -4

ویل ح عل یھم   –وھو حق مھني طبیعي ومش روع –)1("الخبر الوصول إلى مصادر 

زاھة والموضوعیة والصدق في التعلیق على الوقائع والأح داث  ـالتحلي بالن"بواجب 

للإع لام ف  ي الحی اة الإجتماعی  ة،   ، الأم ر ال  ذي ی وحي بإمكانی  ة المش اركة الفعلی  ة    )2("
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المھنی ة، فإن ھ م ن ناحی ة     "الأص ول  "ومن ثم صیاغة مفھوم جدید للإعلام قائم على 

أخ رى یك  رس شخص یتھ الدس  توریة لیف رغ ذل  ك الح ق م  ن مض مونھ العمل  ي، وب  ذلك      

یؤج  ل م  یلاد إع  لام احتراف  ي حقیق  ي یمتث  ل للق  یم الم  ذكورة، حی  ث أتبع  ھ بط  اقم م  ن     

جھة؛ وبجھاز رقابي عل ى العم ل الإعلام ي م ن جھ ة      والتأدیبیة منائیة التدابیر الجز

إن إج راء  .)ال ذي ت م حل ھ فیم ا بع د      ("المجلس الأعلى للإعلام "ثانیة، ویتمثل في 

كھذا، یعیدنا إلى حالة التعارض التي أشرنا إلیھا بشأن 

.462.، المرجع السابق، ص07-90قانون )1(
.463.نفس الشيء، ص)2(

الإص  دار وحری  ة الإخب  ار أو   الأول، إذ بات  ت إش  كالیة التن  اقض ب  ین حری  ة    الق  انون 

عم ا ھ و تعری ف الخب ر الإعلام ي      الإعلام في ھ ذا الق انون واض حة لدرج ة التس اؤل      

ظھ ور عن اوین إخباری ة    جانب ا م ن   ة ھذا القانون، وھو في نظرن ا م ا یفس ر    دعلى قاع

.فترةبعدعامة كثیرة، ثم اختفاء عدد كبیر منھا 

وفي ضوء التحلیل السابق، نخلص إلى الإستنتاج أن مفھ وم الإع لام ف ي الجزائ ر ق د      

استثنائیة، وھو ما یعني سوسیولوجیا عدم ارتباط ھ بش كل   اقترن بوضعیات وظروف 

بعی دا ع ن قواع د المھنی ة أو     لقد تم ت ص یاغتھ  .مباشر بحركة المجتمع أو باختیاراتھ

فج  اءت الممارس  ة الإعلامی  ة ممارس  ة ؛دور الإجتم  اعيال  بمع  زل ع  ن والإحترافی  ة، 

تخض   ع ف   ي الغال   ب لمقاس   ات وخلفی   ات أیدیولوجی   ة تقت   بس مناعتھ   ا        ةمؤسس   اتی

ومصداقیتھا من المشروعیة التاریخیة تارة، وم ن المش روعیة القانونی ة ت ارة أخ رى؛      
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ن ع  –البش ریة ابصرف النظر ع ن وس ائلھ  -بینما تعبر في كل مرحلة من المراحل 

الطرح السیاسي السائد، وھو ما انعكس مباشرة على الخط اب الإعلام ي عموم ا ف ي     

وم  ن ھن  ا، تب  رز .الجزائ  ر وم  ا ترت  ب ع  ن ذل  ك م  ن مض  اعفات غی  ر مرغ  وب فیھ  ا 

الحاجة بإلحاح إلى نضج مفھوم الإعلام وتحریر الخطاب الإعلام ي م ن الإعتب ارات    

.التقلیدیة

:المبحث الثاني

.تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر
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ل دینا أنھ ا تجس د روح الإع لام، لأن     رفي معرض تحدی دنا لمفھ وم الص حافة، تق ر    

وم ن  .كتوبة على وجھ الخصوصولادتھ بمدلولھ الأصیل تمت في رحم الصحافة الم

ھ ذا المنطل  ق، نعتق  د أن دراس  ة الإع  لام م ن زاوی  ة سوس  یولوجیة، أو دراس  ة مجتم  ع   

معاص  ر م  ن زاوی  ة إعلامی  ة، لا یمك  ن لكلیھم  ا أن تتوص  لا إل  ى حق  ائق یقینی  ة إلا          

بالإعتم   اد الأساس   ي عل   ى ھ   ذه الوس   یلة نظ   را لطبیعتھ   ا الجماھیری   ة، أو بالأص   ح    

جراء عوامل فنیة وثقافی ة  فضلا عن قابلیتھا الإستھلاكیة؛بینا سابقاالإجتماعیة مثلما 

وقیاسا إلى ن وع وع دد وس ائل الإع لام الجماھیری ة الأخ رى، وب رغم        .ومادیة متعددة

تقدمھا التكنول وجي، ف إن ع دد النش ریات ف ي الع الم بمختل ف أنواعھ ا وحج م الأخب ار           

حل یلات الت ي تتبعھ ا، كفی ل ب أن یح تفظ       وكتل ة التع الیق والت  والمعلومات التي تسوقھا، 

.للصحافة المكتوبة بموقع الریادة والأھمیة في ھرم المنظومة الإعلامیة عامة
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وف  ي ھ  ذا الج  زء، نح  اول أن نعق  د مقارب  ة ب  ین ظھ  ور الص  حافة المكتوب  ة وب  ین   

تطورھا بعد الإستقلال لاقتناعن ا بجدلی ة الإرتب اط العض وي بین ھ وب ین تط ور مفھ وم         

وف   ي ھ   ذا الص   دد، نؤك   د أن التط   ور  .لإع   لام والخط   اب الإعلام   ي ف   ي الجزائ   ر ا

یساعدنا على فھ م التغی رات الت ي    يمنھجالكرونولوجي لا یعنینا بالأساس إلا كمدخل 

عرفھا مس ار تل ك الص حافة؛ والأھ م م ن ذل ك تحدی د الض وابط الت ي ت تحكم ف ي ذل ك             

أن تركیزنا سینصب على وھذا یعني بعبارة أخرى،.التطور وتلك التغیرات

البعدین البنیوي والوظیفي في تطور الصحافة المكتوب ة ف ي الجزائ ر لكونھم ا یم ثلان      

المعیارین الحقیقین لقیاسھا كوسیلة إعلامیة واتصالیة بغ ض النظ ر ع ن البع د الكم ي      

لإلغ اء، غی ر أن ھ لا یؤش ر     أو العددي، وھو بنظرن ا، معی ار ث انوي ولكن ھ غی ر قاب ل ل      

.وموقفنا ھذا ینبع من الملاحظات التي أثبتناھا في المبحث السابق.لفعالیةإلى ا

وفي سیاق تحدیدنا لمفھوم الصحافة، وانطلاقا من الإنتم اء المش ترك لل دول العربی ة،     

الت ي اس تھدفت بن اء ھ ذه الكیان ات السیاس یة       فإن الإعلام كان جزءا من العملیة الكلیة

وعلى ھذا النحو، یمك ن الق ول أن قی ام الع الم     .مختلفةخلال الفترات المتعاقبة بقوالب

العربي الحدیث قد ارتبط ارتباطا زمنیا مع ظھور الإعلام، إذ یعود ظھ ور الص حافة   

القوى الدولیة الكبرى مع بھ إلى عھد الغزوات الأجنبیة تعبیرا عن الصراع السیاسي 

:لى نوعینإتنقسم "ابتـداء من القرن التاسع عشـر، حیث 

الت ي تول ت  أص درھا ال ولاة العثم انیون أو الإدارات الإس تعماریة     :صحافة رس میة -أ

.القرن التاسع عشرفي م في بعض البلاد العربیة كالح
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وتن درج ف ي ھ ذا المض مار الص حف الدینی ة والطائفی ة والعلمی ة         :صحافة خاصة-ب

)1(".التي أصدرھا بعض الأشخاص لحسابھم الخاص

المعطیات أن الصحافة المكتوبة في العالم العربي قد حملت عل ى  ویظھر من ھذه 

عبء المواجھة بین الكیانات الرسمیة والمجموعات ،كوسیلة إعلام،عاتقھا

.234.عصام سلیمان الموسى، المرجع السابق، ص.د)1(

ومن ثم، أقحم الإع لام كمس ند لھ ذا الإتج اه    ".المصیر "لیدیة حول قضیة الأھلیة التق

أو ذاك، وأص  بح مظھ  ر انقس  ام اجتم  اعي من  ذ اللحظ  ة الأول  ى الت  ي تناقض  ت فیھ  ا        

ظھر كانعك اس ثق افي ل ردود الفع ل     –من ناحیة أخرى –المصالح المختلفة، كما أنھ 

وبالت  الي، یمكنن  ا .الش  عبیة العربی  ة عل  ى الحم  لات الثقافی  ة الكاس  حة ف  ي ذل  ك الوق  ت  

ط اب الإعلام ي المض اد من ذ ھ ذه الفت رة؛       الحدیث عن ولادة الخطاب الإعلام ي والخ 

.علما بأنھ لا یمكن استئصال ھذا أو ذاك عن سیاقھ الأیدیولوجي

أما ظھور الصحافة الحدیثة في البلاد العربیة، فقد ك ان أولا ف ي مص ر تزامن ا م ع      

لت  ي رافق  ت أص  درت البعث  ة العلمی  ة ا "، حی  ث 1789الحمل  ة الفرنس  یة علیھ  ا س  نة  

"الحملة، جریدتین باللغة الفرنسیة وثالثة باللغة العربیةت، قائدنابلیون بونابر .)1(

l’Estafette(الجزائ  رجری  دة بری  د"تكان  وأم  ا ف  ي الجزائ  ر، فق  د  d’Alger(

یونی  و ف  ي ش  اطئ س  یدي  /الع  دد الأول ف  ي حزی  ران 1830باللغ  ة الفرنس  یة ص  یف  

1830یولی و  /تم وز 05ئ ـریة ف ي   والع دد الث اني ی وم دخ ـول العاص مة الجزا     ،فرج
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ولم ا ك ان ذل ك غی ر ك اف لأداء      )3(".من طرف مطبعة تابعة لفرقة عس كریة "، )2("

كان ت  "ث م .)2("جریدة الأخبار 1839عام "المھمة الدعائیة الإستعماریة، ظھرت 

رسمیة صحیفة ..1847في الجزائر عام المبشر الصحیفة التي أصدرھا الفرنسیون 

.233.صام سلیمان الموسى، المرجع السابق، صع.د)1(
الع  دد فض  یل دلی  و، الص  حافة المكتوب  ة ف  ي الجزائ  ر ب  ین الأص  الة والإغت  راب، مجل  ة المس  تقبل العرب  ي،       )2(

.48و47.، ص2000مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،،05/225
(3) KRAEMER G, Presses francophone et arabophone en Algérie, in revue :
Monde-arabe-Maghreb-Machrek, Juil-Sept. 2001, P.73.

"في ثلاث ص فحات صغیرمرتین في الشھر بحجمتصدر  والملف ت للملاحظ ة،   )1(.

تكش ف ،أن ھذه العناوین التي تحملھا ھذه الصحف أو غیرھا م ن ص حف الإس تعمار   

ن الع ربیتین، كان ت ال دعوة    ففي كلتا الح التی :التي قررت تأسیسھاعن الدوافع وحدھا 

الإعلامیة الإستعماریة تھدف إلى تثبیت مش روعیة الغ زو واعتب اره عملی ة حض اریة      

"غ  دة ال"حین  ذاك بمثاب  ةوبة كان  ت ـافة المكت  ـخالی  ة م  ن أي خلفی  ة سیاس  یة؛ والصح   

وم  ن ھن  ا، فق  د واكب  ت    .الق  ادرة عل  ى إف  راز الم  ادة الإقناعی  ة لقب  ول الأم  ر الواق  ع      

لتط  ورات الت  ي ش  ھدھا الع  الم العرب  ي ف  ي ظ  ل النف  وذ      امی  ع المراح  ل و الص  حافة ج

إص دار ق انون بھ ذا الش أن     وخ لال حك م الجمھوری ة الثالث ة بفرنس ا، ت م       .الإس تعماري 

"الص حافة المكتوب ة،   الذي فتح المجال للنشر بأشكالھ المختلفة بم ا فیھ ا   1881سنة 

نص على الحریة المطلق ة للنش اط   وكان یسمى ھذا القانون بقانون حریة الصحافة، وی

وی   نص ك   ذلك عل   ى الملكی   ة الخاص   ة للص   حافة المكتوب   ة، وم   ا وج   ود    ،الص   حفي

د منھ   ا  ـوھ   ذه الحری   ة لا یستفی     .الق   انونتطبیق   ا لھ   ذا الص   حافة الإس   تعماریة إلا  

وإذا ك  ان ذل  ك ی  وحي )2(".ولك  ن ك  ذلك الجزائری  ون المس  لمونمـون وحدھ  ـالفرنسی  

بي في الجزائ ر، ف إن الواق ع الإجتم اعي والإقتص ادي خ لال تل ك        بانفتاح سیاسي إیجا
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التعس   فیة الفت   رة بال   ذات تطل   ب اس   تثمار الإع   لام لتبری   ر الإج   راءات الإس   تعماریة  

المشبوھین،وتھجیر)الأھالي(لكات الجزائریین المتمثلة في مصادرة ممت

.235.عصام سلیمان الموسى، المرجع السابق، ص.د)1(
.124.، ص1992، .ج.و.دالجزائر،بد الرحمان، عالم الإتصال،عزي ع.د)2(

المعلوم ات والأخب ار ح ول    والتضییق على الأفراد والجماع ات، فض لا ع ن تزیی ف     

في الوقت ذات ھ،  ".لالـة إزاء الإحتـالمواقف الوطنیالمقاومات وزعمائھا، وتحریف 

، فإنھ    ا ب    ذلك"ة ـجنبی    أ"ولأن الإدارة الإس    تعماریة تعتب    ر المنش    ورات العربی    ة  

autorisation(ة ـق   ـة للرخص   ة المسبـمعرض    préalable(والحظ   ر".)1(

، ص ادف تج دد ان دلاع مقاوم ة أولاد س یدي      والجدیر بالإشارة أن صدور ھذا الق انون 

وھن   ا .الت   ي امت   دت عل   ى نط   اق واس   ع م   ن الجزائ   ر)1904–1881(الش   یخ 

مدى تأثیر الصحافة الإس تعماریة المكتوب ة عل ى    بالتحدید، یمكن أن نثیر التساؤل عن 

الوعي الق ومي الجزائ ري، وعل ى الفع ل التحری ري س واء خ لال الفت رة الم ذكورة أو          

م  ن وض  عیة ، علم  ا ب  أن المحص  لة النھائی  ة 1954أثن  اء قی  ام الث  ورة المس  لحة س  نة   

متح  رك، كان  ت متص  ل ومف  روض ومم  نھج، وب  ین رف  ض "ع  رض "الص  راع ب  ین 

ل  ذلك تعرض  ت الص  حف الوطنی  ة الص  ادرة .الفك  رة القومی  ة الموروث  ةھ  ي انتص  ار 

ان ـة بلس  ـالناطق  "ة ـالأم  "عن التیارات السیاسیة المختلف ـة، وخاص ة ص حیفة    آنذاك

لإج   راءات التض   ییق )M.T.L.D(ة ـراطی   ـوقـریات الدیمـحرك   ة الإنتص   ار للح    

.والتقیید تارة، والحظر والحل تارة أخرى
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(1)KRAEMER, Op.Cit, P.73.

إن تجربة المدرسة الإعلامیة الإستعماریة في الجزائر بما لھا م ن انعكاس ات ش بھ    

علام ، تبرھن على أن توظیف الإهإیجابیة على الثقافة والتعلیم مثلما یمكن أن نتصور

براغماتی  ا تعس  فیا، لا یمكن  ھ أن یلغ  ي الواق  ع ف  ي الش  كل والوض  ع     و الخب  ر توظیف  ا  أ

وھ و م ا یعن ي أن الإع لام والخط اب الرس میین ف ي أي        الذي یف رض نفس ھ؛   الطبیعي

ظرف من الظروف، لا یمكنھما احتواء الوعي الإجتم اعي ال ذي یس تند إل ى مرجعی ة      

ذه المناقش ـة ح ـول   ـلنا ف ي ھ   ـانتق  وإذا.مانھامختلفة مھما كان ت الوس ائل الت ي یس تخد    

إل   ى )aliénation(اف   ـة ف   ي الجزائ   ـر م   ن مـرحل   ـة الإستی   ـلاب ـور الصحـتط   

المبح ث الأول  بالإس تناد إل ى الملاحظ ات المس جلة ف ي     –مرحلة الإختیار، فسنلاحظ 

جعل   ت منھ   ا مج   رد م   ادة قابل   ة  "لا إعلامی   ة "أن س   یرورتھا خض   عت لآلی   ات –

ة إل  ى ـة أو الأیدیولوجی  ـة السیاسی  ـما دع  ت الحاج   ـكل  )maniabilité(تطوی  ع لل

الص  حافة الوطنی  ة المكتوب  ة م  ن فت  رة )trajectoire(نا مس  ار ـضع  ـف  إذا أخ.ذل  ك

لمح     ك الملاحظ     ة )1990(إل     ى غای     ة فت     رة التح     ول  )1962(الإس     تقلال

أح دھما بنی وي،   :ن م ن التط ور  متوازییبإمكاننا التمییز بین مستویینالسوسیولوجیة،

.والآخر وظیفي
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:التطور البنیوي:1

لقد استمدت الصحافة الجزائریة التي نشأت بعد الإستقلال ھویتھا وشخص یتھا م ن   

ھ الجزائ ر ع ن النھض ة العربی ة وع ن الإح تلال       ت  الثقافي والسیاسي ال ذي ورث التراث

عھ  ا ب  ین م  رجعتین متعاكس  تین، ف  رض  وموق.الفرنس  ي؛ وھ  ذه معط  اة تاریخی  ة ثابت  ة 

:على ھذه الصحافة أن تنقسم على نفسھا إلى اتجاھین ثقافیین مختلفین

):عروبي (إتجاه قومي -أ

حی ث ترتك ز   ف ي ظھ ور عن اوین ص حفیة ناطق ة أو مح ررة باللغ ة العربی ة        ذلكتمثل

لبع   د عل   ى مف   اھیم الإنتم   اء الثق   افي والحض   اري العرب   ي الإس   لامي، وتجع   ل م   ن ا 

وجلھ  ا عب  ارة ع  ن  –فھ  ذه العن  اوین  .الس  منطیقي والرم  زي أح  د منطلقاتھ  ا العملی  ة  

باستعار أس ماء لھ ا دلالتھ ا ف ي عم ق      الشكل،تقدم نفسھا من حیث –یومیات صحفیة 

وق د ظ ل ھ ذا    .ةثقاف  ة واللأم  الوعي الوطني، فضلا عن تركیزھا على قضایا اللغ ة، ا 

:ھ  يأرب  ع یومی  ات ین م  ن ال  زمن مركب  ا م  ن الإتج  اه لفت  رة طویل  ة تزی  د عل  ى عق  د  

فت رة  الت ي اختف ت بع د    )العربی ة  (المجاھ د  ؛ إضافة إلى الشعب، الجمھوریة، النصر

وتكف  ي ق  راءة ھ  ذه الأس  ماء بالتسلس  ل الس  ابق ك  ي نلم  س الوح   دة         .م  ن الإس  تقلال  

ھ ا  إن:فیما بینھا بالرغم من صدورھا في جھات مختلفة من البلادالسیمیائیة العضویة
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وعلى ھذا النحو، تك اد ھ ذه الص حف الیومی ة العربی ة      .لنص واحدأشبھ بنسخ متعددة 

یرتبطن بروابط ثقافیة وقومیة واحدة، كما لو أن "أخوات نموذجیة "تشكل 

"ن على مبدأ التصدي للآخر اللغوي والثقافي، الذي یتمثل ـقد جمعتھ"روح الأمة "

ویة استمرت تصدر في الجزائ ر بع د الإس تقلال    في وجود صحافة یومیة إستعماریة ق

وك ان  .ي الجزائ ر وكانت دائما تمثل الوجود الفرنس ي ف   ..،)1(تطبیقا لاتفاقیات إیفیان

وفي نظر ھذا الإتج اه، ك ان   .)2("خمس یومیات 1962یبلغ سنة الیومیات ھذهدعد

ھ ذه الیومی ات   وكان ت .إلى احت واء اللس ان والثقاف ة الع ربیین فیھ ا     یرميالوجودذلك 

الجزائری  ة تص  در ف  ي ذات الجھ  ات والم  دن الت  ي أص  بحت تص  در فیھ  ا الیومی  ات        

العربیة المذكورة؛ وھذا في حد ذات ھ تلم یح لتأص ل المواجھ ة النفس یة والس لوكیة ب ین        

وم ا ب روز أش كال خطابی ة أخ رى ف ي الجزائ ر        .جنسین خطابیین متعارض ین ج ذریا  

أن تك ون بع ض الص حافة   ،جدلا،ثم ألا یمكن.ضبیعیة لھذا التعارسوى امتدادات ط

آخ ر، نموذج ا مس تحدثا    ، على نح و أو  الفرانكفونیة منھا"بالمستقلة "المعروفة حالیا 

(نفس  ر التحدی  د الع  ددي ذام  اث  م ب؟ المفق  ودة بع  د فت  رة م  ن الإس  تقلال لتل  ك الص  حافة

limitation( من ؟ وحت ى إذا  العربیة الجزائریة طیلة ثلاثة عق ود م ن ال ز   للصحف

كان العامل المفت رض ف ي ھ ذه الحال ة ھ و العام ل الأی دیولوجي، ف إن ھ ذا الإفت راض           

یفق  د قیمت  ھ الموض  وعیة إذا علمن  ا أن الأی  دیولوجیا الس  ائدة ب  الجزائر خ  لال الفت  رة         

.المذكورة ھي الأیدیولوجیا الإشتراكیة
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اب ن یوس ف ب ن خ دة،     :أنظر.لاقتصادي والماليمن الباب الرابع من إعلان التعاون ا12وخصوصا المادة )1(
.107.، ص2002، طبعة .ج.م.إتفاقیات إیفیان، د

.123إلى122.عزي عبد الرحمان، المرجع السابق، صص.د)2(

:إتجاه فرانكفوني-ب

بنظیره السابق، ف إن ھ ذا الإتج اه یج د أص ولھ ومنطلقات ھ ومفاھیم ھ ف ي عم ق          رنةمقا

ریة، إذ أن الیومی   ات الفرانكفونی   ة الإس   تعماریة بجناحیھ   ا الیمین   ي الفلس   فة الإس   تعما

، ھ ي ذاتھ ا الص حافة الت ي     1962والیساري التي استمرت في الصدور إل ى م ا بع د    

وب الموازاة م ع   .لى جنب مع المدرسةإتولت رعایة اللسان والثقافة الإستعماریة جنبا 

خن ق تعل  یم اللغ ة العربی  ة   الس لطة الإس  تعماریة إل ى  ، س  ارعت 1881إص دار ق انون   

متواج  دة قب  ل وبع  د تالح  رة الت  ي كان  بمحاص  رة الكتاتی  ب القرآنی  ة وغل  ق الم  دارس 

ة ـومثلما أشرنا في العنص ر الس ابق، ف إن ع دد تل ك العن اوین الص حفیة الیومی         .الغزو

ري،  ـلادیبیش دالجی"ة تتمثـل فيـلال بخمسـدر بعد الإستقـق

، )وھ  ران(أوران ریبوبلیك  ان لیك  و دوران، ، )ن ب  الجزائرتص  درا(ج  ي ریبوبلیك  ان أل

"قس  نطینة(ش دي قس  طنطین یلادیب   إن توظی  ف اللغ  ة الفرنس  یة كلغ  ة للإع  لام   .)1()

والتخاط  ب ف  ي مجتم  ع مك  ون م  ن أغلبی  ة عربی  ة س  احقة كان  ت إل  ى س  نوات م  ا قب  ل    

متك  املتین، الإح  تلال تع  رف الق  راءة والكتاب  ة، یق  ود إل  ى نتیجت  ین ثق  افیتین س  لبیتین      

–وھ  ذه ثانیھ  ا  –؛ وم  ن ث  م  وثقافت  ھإح  داث قطیع  ة ب  ین المجتم  ع ولس  انھ   :أولاھم  ا

حاج  ة الإعلامی  ة إل  ى تلبی  ة الحاج  ة اللغوی  ة، لأن الأول  ى لا     إس  تدراجھ عب  ر تلبی  ة ال  



59

وما یدعم ما نذھب إلیھ، ھ و العم ل باس تمرار    .یمكنھا أن تتحقق إلا إذا تحققت الثانیة

بدعوى وقایة الوجود الإستیطاني علام العربي على إعاقة صدور الإ

.124.ص، )في الھامش(المرجع السابقعزي عبد الرحمان، .د)1(

، م  ا سیش  كل تحریض  ا "تزیی  ف أو دعای  ة مض  ادة "العس  كریة م  ن أي والإج  راءات 

.حقیقیا ضد السیاسة الفرنسیة بالجزائر

وض اع، تج د دائم ا تبری را لھ ا ف ي       ه الأذإن الأھداف الثقافیة والقومی ة ف ي مث ل ھ     

وإذا كان  ت مش  اریع المدرس  ة السیاس  ة الإس  تعماریة ق  د فش  لت       .الأھ  داف السیاس  یة 

لال، یثب ت نج اح   قالت ي ذكرناھ ا وغیرھ ا بع د الإس ت     الیومیاتبالجزائر، فإن بقاء تلك 

الإعلامیة، بل إنھا قد عطلت تجرب ة إعلامی ة جزائری ة مبك رة، وھ و بالفع ل       ھا تنظیر

-1962(س  نوات متواص  لة ةوج  ود یومی  ة عربی  ة واح  دة فق  ط طیل  ة عش  ر لس  یر تف

للأحادی  ة الخطابی  ة ف  ي الحض  ور الأولتس  جیل وھن  ا، تس  توقفنا ض  رورة ).1972

ف ي  .اللغة والثقافة بصرف النظر عما یمكن أن ینج ر علیھم ا م ن تبعی ة للأی دیولوجیا     

كان ت  یات على وجھ الخص وص،  ئریة، والیومالجزاحین، فإن الصحافة الفرانكفونیة 

بمثابة الإنجاز الإستراتیجي الذي حافظ على استمرار اللغة الفرنسیة بالدرجة الأول ى  

.في الجزائر

إن الصورة السوس یولوجیة لھ ذه الإزدواجی ة لیس ت قدیم ة، ولكنھ ا متج ددة تفی دنا         

والإع لام  عن مدى تحول المجتمعات إلى حقول اختباریة واسعة یكون فیھا الإتص ال 

ون تحت وصای ـة  ـعبارة عن مجسات لنبض الإستجابات وردود الأفعال، عـادة ما تك
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إنھا تمثل في الحقیقة أح د المس اقات   .السیاسیة)loges(مجامعوجیات والـالأیدیول

.المؤدیة إلى إثارة مشاكل الھویة

:التطور الوظیفي:2

وتأثیرھ ا  افة بحرك ة المجتمع ات   لا یمكننا بأي شكل من الأشكال ط رح علاق ة الص ح   

ول و ك ان الأم ر    .على لغاتھا وثقافاتھ ا، بفص لھا ع ن وظیفتھ ا الفكری ة والأیدیولوجی ة      

والإتصال في موقع الحساسیة والخطورة ال ذي یحظی ان بھم ا    كذلك، لما كان الإعلام 

وكم  ا أن الص  حافة الجزائری  ة ق  د ارتبط  ت ف  ي بنیتھ  ا المؤلف  ة م  ن طبقت  ین          .حالی  ا

یتین بقضیتین مركزیتین خلال الفترة المدروسة، ھم ا اللغ ة والثقاف ة، فإنھ ا ف ي      متواز

نفس الوقت لم تحد للحظ ة واح دة ع ن اقتح ام می دانین ینطوی ان عل ى مجازف ات غی ر          

وسواء.السیاسة والأدیولوجیا:مضمونة، غالبا ما تنقلب على الصحافة بحد ذاتھا

لفرانكفونی   ة الموروث   ة أو الناش   ئة، أو  بالص   حافة ا–ف   ي الجزائ   ر –تعل   ق الأم   ر 

وإذا كان  ت الوظیف  ة الض  منیة أو الداخلی  ة الت  ي   .بالص  حافة العربی  ة، فالوض  ع واح  د  

بم ا الجزائ ر، ف ي  "القضیة الإستعماریة "للصحافة ھي خدمة 1881أسندھا قانون 

أ الق انون الم ذكور ج زء لا یتج ز    فیھا تلمیع صورة الإح تلال، فھ ذا أم ر طبیع ي، لأن     

تمثل لونیین أن ھذه الصحافة والمعلوم .من المنظومة القانونیة الإستعماریة المتكاملة

ومھما كان بینھم ا م ن اخ تلاف أی دیولوجي، ف إن      .یمیني ویساري:سیاسیین فرنسیین

وخاص  ة بع  د إع  لان  -الممارس  ة المھنی  ة لھ  ذه الص  حافة، كش  فت م  ع م  رور ال  زمن    
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عھ ا إل ى مفھ وم الوج ود الفرنس ي ف ي المرجعی ة        أنھ ا تس تند جمی  –الإستقلال مباش رة  

ولعل ھذا السلوك ھو الذي دفع مصطفى .الإستعماریة

على خلفیة الأزمة التي حصلت )1("بالتآمر والإنحیاز والطیش "لى نعتھا إالأشرف 

، حی  ث تأك  ـد تورطھ  ا  1962والعس  كریة ف  ي صائف  ـة س  نة   السیاس  یة ب  ین القی  ادتین

لما ھو ثابت وش امل للجماع ة، ویھمل ون    لا یلتفتون"ا الذیـن بأقـلام بعض صحافییـھ

الوقائع التي یجب الإطلاع علیھا بصورة موض وعیة ف ي ع ین المك ان، ولا یس جلون      

ل   ذلك ج   اء رد فع   ل الس   لطة   )2(."إلا الكلم   ات الفارغ   ة الت   ي یتش   دق بھ   ا ال   بعض  

تحری ر ال وطني ی وم    حیث اجتمع المكتب السیاسي لجبھة ال"الجزائریة الفتیة حاسما، 

ش دي یش دالجی ري، لادیب   یلادیب  :وق رر ت أمیم الیومی ات الثلاث ة    1963س بتمبر  17

تذكرنا بالعھد الإس تعماري  ویقول القرار أن ھذه الصحافة..قسطنطین، ولیكو دوران

مفھ وم الإع لام   أومنذ ھذا التاریخ، بد)3(."وأن وجودھا لا یتلاءم مع السیادة الوطنیة

.طابعھ ومدلولھ الوطني ضمن السیاق السیاسي لكل فترةیأخذالجزائر المكتوب في

وإذا استندنا إل ى م ا توص لنا إلی ھ ف ي المبح ث الأول، وافترض نا إج راء تحقی ق ح ول           

نھ ا  أوظیفة الصحافة الوطنیة خلال الفترات السابقة لمرحلة التعددیة، فس وف نلاح ظ   

:ؤسس ة تتم ع بشخص یتھا الإعتباری ة    مھني مؤھ ل، أو كم لم تكن مستقلة سواء كنشاط 

والتي حملت19/09/1962فمنذ صدور الیومیة الجزائریة الأولى في 

حنف  ي ب  ن عیس  ى، الجزائ  ر، المؤسس  ة الوطنی  ة  .الأم  ة والمجتم  ع، ترجم  ة د:الجزائ  رمص  طفى الأش  رف،)1(
.392.، صللكتاب

.393.، صنفس الشيء)2(
129.ق، صعزي عبد الرحمان، المرجع الساب.د)3(
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والمح  ررة باللغ  ة الفرنس  یة، وانتھ  اء بص  دور الی  ومیتین المس  ائیتین   "الش  عب "إس  م 

–، خض  عت الص  حافة الوطنی  ة   1985س  نة )horizonsوالمس  اء،(الأخی  رتین 

.لسلطة الأیدیولوجیا المشخص ة ف ي الح زب والحكوم ة    –عربیة كانت أو فرانكفونیة

ت سیاسیة غالبا ما ارتبطت بص راعات شخص یة   ولما كانت الجزائر قد شھدت تناوبا

ف إن ھ ذه الص حافة فق دت ص بغتھا الإتص الیة ومص داقیتھا السوس یولوجیة؛         أو فئویة، 

الذي اشتغل خلال السنوات الأولى م ن الإس تقلال رئیس ا    (ودعوة مصطفى الأشرف 

جبھ ة التحری ر ال وطني، والت ي كان ت      ح زب  باس م صحیفة المجاھ د الناطق ة   لتحریـر 

"إذ إلى الحی اد، تكش ف ع ن أزم ة الص حافة منذئ ذاك،       ، )در بالعربیة والفرنسیة تص

أن التكوین السیاسي لع دد كبی ر م ن المناض لین، والإع لام الص حیح المفی د للجم اھیر         

"الإھم ال  "لكن، ألا یتض من ھ ذا   )1(."الشعبیة، قد أھملا تماما من طرف المسئولین

السلطوي الأیدیولوجي للصحافة ؟ في واقع الأمر شكلا معینا للتوظیف

تیة المطلقة التي تب دأ عملی ا   لقد انتقل التوظیف الأیدیولوجي للصحافة إلى مرحلة الأدا

وتتواص ل إل ى م ا بع د منتص ف الثمانین ات، إذ أص بح        1965جوان 19أحداث بعد

ك ل ش يء فیھ ا ق ابلا للإس تثمار، كالإزدواجی  ة اللغوی ة خاص ة، بغ رض ف رض فك  رة          

وباستخدام .راكیة أو بالأحرى طبع صورتھا في مخیال وسلوك الأفرادالإشت

.389و388.مصطفى الأشرف، المرجع السابق، صص)1(
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ن ف ي س نة  ـوبة لأب رز العناوی   ـدد النس خ المسح   ـرات الإحص ائیة كع   ـواحد من المؤش  

(د ـلیومی    ة المجاھ     "ة ـسب    ـددھا بالنـ، نلاح    ظ أن ع     1983ة ـي سن    ـھ    واح    دة 

، بینم  ا یظ  ل  )غی  ر مباع  ة %15بنس  بة (نس  خة 350000، ق  د بل  غ  )نكفونی  ة الفرا

، )غیر مباع ة %30بنسبة (للشعب نسخة80000:سحب الیومیات العربیة ضعیفا

نس  خة للجمھوری  ة 15000، )غی  ر مباع  ة %25بنس  بة (نس  خة للنص  ر  50000

لا كورةالم ذ وع نس خ الیومی ات العربی ة   م  ، ب ل إن مج )1()"غیر مباعة%25بنسبة (

–كأس  بوعیة الجزائ  ر "ع  دد نس  خ أس  بوعیة فرانكفونی  ة واح  دة   بقلی  ل ع  ن لایزی  د إ

غی   ر %25بنس   بة (نس   خة 145000الأح   داث الت   ي عرف   ت س   حبا ھام   ا بل   ـغ      

ف ي ح ین، یتن اقض ھ ذا المش ھد الص حفي       .وھذا في نفس السنة المذكورة)2()"مباعة

ش ھر م اي   المنعق ـدة ف ـي   –للح زب  –للجن ـة المرك ـزیة   ةـلث  اال دورة الث ل وائح "مع 

ینش  رھا الح  زب الت  ي تؤك  د عل  ى وج  وب ص  ـدور الص  حف الرسمی  ـة الت  ي ،1980

إل ى  وفي الواقع، لم تكن في الجزائ ر )3(."الوطنیة فقطوالمنظمات الجماھیریة باللغة

وأجھزت ھ بش كل مباش ر    الح زب  س لطة  واحدة مستقلة عن إخباریةھذا التاریخ نشریة

ضع ، بل إن الإعلام الأجنبي بكافة أشكالھ كان یخاشرغیر مبأو 

(1)BRAHIMI B, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie,
l’Harmattan, 1989, P.262.

(2)BRAHIMI., Op.Cit, P.262.
(3)BRAHIMI, Op.Cit, P.263.



64

إن الإھم ال  .الإعلام التي تعرفنا علیھا فیم ا س بق  لاختیاره ومراقبتھ كما تثبتھ قوانین 

وممارس تھ، وھ و فع ل ینس جم     الذي أشرنا إلیھ آنفا، یفسر تمام ا التن اقض ب ین الق رار     

ول ذلك، نلاح ظ أن   .فالغایة فیھا تب رر، أیض ا، الوس یلة   :بلا شك مع روح الأیدیولوجیا

، وال  ذي ی  تم إق  راره ف  ي إط  ار الموازن  ات  ن ھ  ذه الیومی  اتة م  دة الواح  ـس  عر النسخ  

المالی   ة والتجاری   ة للدول   ة تنفی   ذا للتوجیھ   ات الرس   میة المتعلق   ة ب   الإعلام والثقاف   ة      

لا إذ الجماھیریة، یتضمن نصیبا ھاما من ذلك التوظیف ویعبر عنھ في أح د جوانب ھ،   

، في أدنى مس تویاتھا ولوةالقدرة الشرائیإطلاقا لا یحرج سعرا رمزیا یخفى أنھ كان 

ومن ھذه الزاویة، یمكنن ا  .ویشجع بالمقابل على استھلاك المادة الصحفیة المعروضة

.تأكید الدور الفعال لتوظیف ھذا العامل في حجم السحب والمقروئیة الصحفیة

ھ  ذه النظ  رة تمث  ل الحال  ة الممی  زة للص  حافة الوطنی  ة ف  ي المراح  ل          وإذا كان  ت

الصحافة الوطنی ة ق د عرف ت    "الدراسات أن إحدى ترى ذلكلى خلافالمذكورة، فع

وحت ى أثن  اء  .، بمنحھ ا مكان ة خاص ة للمثقف ین    1962بع د  س نوات جمیل ة م ن الحری ة    

ات تعن  ى بالص  حافة، ف  إن نظیم  ، الموس  ومة بغی  اب ھئی  ات وت1976-1965الفت  رة 

لق  راء لفت  رة إس  تطاعت أن تكتس  ب ثق  ة ا–قلیل  ة ھ  ي وف  ي الواق  ع –بع  ض الجرائ  د 

:إن ھذه الملاحظة في حقیقتھا، لا تنفي صحة ما سبق)1(."معینة

.فھي من حیث الشكل، تؤكد بأن وضع الصحافة الوطنیة لم یكن متوازنا-أ

(1) BRAHIMI, Op.Cit., P.265.
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وھي من حیث المضمون، تقرر توظیف الثقافة أیدیولوجیا؛ وإن ك ان الأم ر ف ي    -ب

ب  النمط ال  ذي ینس  جم م  ع الخ  ط المرس  وم لھ  ا مس  بقا، والمعروف  ة     الحال  ة متعلق  اھ  ذه 

إن ھ ذه الملحوظ ة   ".غی ر ملتزم ة   "بالثقافة الملتزمة كما لو أن ما ع داھا ھ ي ثقاف ة    

ائي للص  حافة الوطنی  ة خ  لال الفت  رات الم  ذكورة  البس  یطة، تفص  ح ع  ن الط  ابع الإنتق   

بالقص ور الثق افي ال ذي تع اني من ھ الجزائ ر إل ى        ا یمك ن تس میتھ   ودورھا الواضح فیم

وإذا قمنا بفحص المواقف الصحفیة إزاء قض ایا أخ رى لإثب ات ص دق الأفك ار      .الیوم

الإعتماد عل ى  اـإمكاننـالتي تؤكد التوظیف الأیدیولوجي للصحافة أثناء ذات الفترة، فب

ص  حفیة انصوص  المق  ارنل ـت بالتحلی  ـعیة الت  ي تناول  ـات الجام  ـدة م  ن الدراس  ـواح  

El-Moudjahid(ریة ـجزائ  ة ـونیـن فرانكفـتیـنقدیة وردت في صحیفتین یومی

وخلصت ھ ذه الدراس ة   .حول روایتین لكاتبین فرنسیین)LeMonde(ة ـوفرنسی)

أم  ام روای  ات فرنس  یة ذات س  یاق    دي الجزائ  ري، الخط  اب الص  حفي النق    "إل  ى أن 

)1(."سیاس یا، لااس تعماریا  -ثوری ا خطاب ا بق وة السیاس ة،   ت اریخي إس تعماري، یص بح    

ل یس  –ال ذي نعتم ده   كم ا نتص وره وھ و    –الص حافة وبما أن مفھوم التطور في ھذه

ش يء آخ ر، ف إن ذل ك یتواف ق تمام ا م ع        أيقب ل وظیف ي  تطورا زمنیا، بل ھو تط ور  

ف  ي ، كم  ا أوض  حناه1986ص  در س  نة "میث  اق وطن  ي "مفھ  وم الإع  لام ف  ي آخ  ر  

المبحث السابق، وقد ترافق ذلك مع اندلاع

(1) Dr. CHAHAD M-S, Les spécifités de la presse algérienne(étude
comparative), in revue : sciences humaines, N°14, 2000/12, p.73.



66

ف  ي م  دینتي س  طیف وقس  نطینة خ  لال ش  ھر ن  وفمبر، إذ ل  م تلب  ث ھ  ذه   أح  داث ش  عبیة 

بالموازاة مع ظھور یومیات مس ائیة مح ررة ب اللغتین العربی ة والفرنس یة      –الصحافة 

م  ن مختل   ف الش  رائح الإجتماعی  ة والمش   ارب    ص  فحاتھا لل   رأي الع  ام  أن فتح  ت  –

الإجراء إیجابیا من حیث المبدأ، إلا أن ولادت ھ ج اءت مت أخرة    ولئن كان ھذا .ثقافیةال

وعلی ھ، یمك ن الق ول أن ظھ ور     .وقسریة تمت بقوة الضغوط ول یس بق وة الإختی ارات   

المتع ددة، ی دل عل ى أن تطورھ ا ف ي خض م       الصحافة الوطنی ة المكتوب ة بھ ذه الأوج ھ    

.ع ن حص ـول تغیی ر م ا    تعبر فیھ ینبغي لھا أن الأحداث لا یكون إلا في الإتجاه الذي

، أن تك ون طرف ا   وھذا في الح الات الص حافیة التقلیدی ة   في حین، كان من المفترض، 

ماذا :ھنا نتساءلو.ي التغییرات الفعالة والمناسبةمشاركا ومسئولا ف

ھ ل  :أو بمعن ى آخ ر  ؟1988ل أح داث أكت وبر   ـقب ل أن تحص   ر ك ذلك  ـلو ك ان الأم   

ھ  ذا أم أن قس  طا م  ن المس  ئولیة ف  ي حص  ولھا ؟ ،كم  ا ك  ان،الإع  لام ال  وطنيیتحم  ل 

ة ك ي تح دث المراجع ة    قوی  الھ زات ال إلى ھ ذه  في حد ذاتھ بحاجة برمتھ كانالإعلام

؟موقعھ ووظیفتھ الداخلیة ویتحدد نھائیا 

الإستقص  ائیة الت  ي انتھجناھ  ا ف  ي تتب  ع مس  ار الإع  لام      –إن الق  راءة التاریخی  ة  

ل  وطني والمكت  وب تحدی  دا قص  د رص  د المفاص  ل الت  ي تحكم  ت ف  ي نش  أتھ وحركیت  ھ  ا

طیل  ة نح  و ثلاث  ة عق  ود متتابع  ة، تكش  ف أن ھ  ذا الموض  وع ك  ان یمث  ل عق  دة مزمن  ة     

مطلب لإعلام من وجھة النظر الإجتماعیة اف:لاحقت الأجھزة السیاسیة الرسمیة
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وجھ  ة النظ  ر السیاس  یة   حاج  ة ملح  ة غی  ر قابل  ة للتب  دیل أو التع  ویض؛ وھ  و م  ن       و

وب ین  .الأیدیویولوجیة مادة ووسیلة إتصالیة فعالة لا تتحمل الإھم ال أو التن ازل عنھ ا   

الموقف الأول والموقف الث اني، إكتس ب الإع لام ال وطني بعمومیت ھ تعریف ھ وھویت ھ؛        

وتب ین لن ا أن ھ ف ي     .ومن ثم استمدت الممارسة الإعلامیة في الجزائر مفھومھا العملي

ت الذي كان فیھ التعاطي بین السیاسة والإع لام واقع ا ملموس ا تجس د ف ي اختی ار       الوق

، حجمھ  ا وع  ددھا،  وإق  رار الأدوات بم  ا فیھ  ا ح  دودھا الفكری  ة، موادھ  ا الإخباری  ة      

:كان المجتم ع ش بھ مع زول ع ن ھ ذه العلاق ة      ..مواردھا وإدارتھا،سحبھا وتوزیعھا، 

20بنح و  1982ان الجزائ ر یق در س نة    ع دد س ك  ك ان  "دما ـل المثال، عن  ـفعلى سبی

بینم ا ل م تص ل الجزائ ر إل ى      ..م ن الأمی ین  %50ملیون نسمة، ك ان یض م أكث ر م ن     

ص حیفة  100الیونسكو، أي ح والى  من قبل )من الإعلام المكتوب(ظور السقف المن

الحقیقة أرقام مثالیة تتن اقض  وإن كانت ھذه الأرقام في)1(."نسمة1000یومیة لكل 

ینض اف إل ى ذل ك توقی ف     .از مع الواقع، إلا أنھا تصدیق مادي لما ذكرناه س ابقا بامتی

وظیفة التبریر على ھذا الإعلام بصرف النظر عن الأبع اد والآث ار الت ي بإمكانھ ا أن     

یمكنن ا الق ول   وإذا نظرنا إلى ھذا الوضع م ن زاوی ة موض وعیة أخ رى،    .تترتب عنھ

أف رادا  (حایا تلك العملیة إذا علمنا أن الإنس ان  أن الأیدیولوجیا والإعلام ھما أكثر ض

كان دائما وفي جمیع )أومؤسسات أوھیئات 

(1) BRAHIMI, Op.Cit, PP.261à 262.
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وھ ذا م ا حص ل    ؛الإتج اه ال ذي یتبن اه   الذي ی دفع بك ل ش يء ف ي     الحالات مركز الثقل 

مط ا إعلامی ا معین ا ث م     بالفعل لما تبن ى أی دیولوجیا معین ة ث م تخل ى عنھ ا، ولم ا تبن ى ن        

ونس تنتج  .في ھذا السیاق بالتحدید، نشأ وتطور الخطاب الإعلامي في الجزائر.عدلھ

تط  ور الإع  لام عموم  ا والإع  لام المكت  وب ببلادن  ا خصوص  ا، خض  ع      م  ن ھ  ذا، أن  

إن م  ا یب  رھن عل  ى ذل  ك، ھ  و ب  روز اتجاھ  ات      :لتط  ور الخط  اب الإعلام  ي أساس  ا  

وانتق  ال الإع  لام م  ن مرحل  ة   –كم  ا أس  لفنا  –ائ  روأش  كال خطابی  ة جدی  دة ف  ي الجز  

.الأحادیة إلى مرحلة التعددیة كما سنثبتھ في الفصل التالي
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:الفصل الثاني

التعددیة الصحفیة واتجاھات الخطاب الإعلامي

.المكتوب فـي الجـزائـر
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:المبحث الأول

).الحاجة و الممارسة (التعددیة الصحفیة 
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أص بح واض حا م  ن التحلی ل الس ابق أن التجرب  ة الإعلامی ة ف ي الجزائ  ر ق د دخل  ت        

منعطف ا خطی را بحك  م تحولھ ا م ن تجرب  ة ترتك ز عل ى مب  دأ الأحادی ة المركزی ة، إل  ى         

ماعی ة ش املة تتطل ع إل ى     تجربة تتبنى مبدأ التعددیة التنافسیة المقیدة ضمن حرك ة اجت 

ووج ھ الخط ورة ف ي    .إرساء أسس الدیموقراطیة وضمان الحقوق الفردیة والجماعی ة 

ھ  ذا التح  ول، لا یكم  ن ف  ي العق  ود النفس  یة والإجتماعی  ة الت  ي یمك  ن أن تترت  ب عن  ھ      

بھ ا ون وع الممارس ة الت ي س یتم      ف ي درج ة الإلت زام    –وھذا أشد –فحسب، بل أیضا 

تل ك الت ي تمث ل مص درھا أو تل ك      ع الأط راف المتعاق دة، س واء    بھا إنجازھ ا م ن جمی    

والتجربة الجدیدة مثلما یمكن أن تكون مجلب خطر .التي یعنیھا الإستفادة من نتائجھا

داخ ل الح  دود المحلی ة، فبإمكانھ  ا أن تك  ون ك ذلك عل  ى مس توى العلاق  ات الخارجی  ة،     

قل ھ بطریق ة أو ب أخرى ق د     وانعكاس ات ن ؛لأن مجال الخبر لا یمكن تحدیده أو حص ره 

وعلیھ، فإن ھذا التطور بقدر م ا ك ان نوعی ا بالمعی ار النظ ري      .ثیر حساسیات كثیرةت

م ن موق ع التبعی ة    نقل مفھوم الإعلام الوطني، وعلى الخص وص المكت وب من ھ،    لأنھ 

جیا، إلى موقع الحض ور الإختی اري الح ر؛ فإن ھ ب نفس الق در       والمطلقة لسلطة الأیدیول

یعد تطورا إنتحاریا، لأنھ ینطوي على توھمات والتباسات محكوم ة  –لك ولأجل ذ–

بالطبیعة الانتقالیة للمرحلة التي شھدت بروز التعددیة في الجزائ ر للم رة الأول ى ف ي     

.تاریخیھا الحدیث والمعاصر

كش ف ع ن الوج ھ    إن بروز ھذه التعددیة في أوجھھا المختلف ة، یمث ل دل یلا قاطع ا    

وأول .ام الإعلاميـادیة، علاوة على الرفض الإجتماعي لھذا النظالسلبي للأح
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خ نج    اح الإس    تفتاء الدس    توري ح    ول التغیی    ر بت    اری     ھ    و ان عل    ى ذل    ك،  ـبرھ    

بغ   ض النظ   ر ع   ن طابعھ   ا 05/10/1988وال   ذي زك   ى أح   داث23/02/1989

فردی ة وجماعی ة لا من اص    لقد كان ذلك م ن ناحی ة أخ رى تعبی را ع ن حاج ة      .العنفي

ا؛ إلا أنھ لا یمك ن اس تبعاد المخ اوف الحقیقی ة الت ي ص احبت ممارس ة أو تك ریس         منھ

.ھذه الحاجة، وھي مخاوف موضوعیة بالتأكید

:التعددیة الصحفیة كحاجة اجتماعیة ومھنیة:1

ة الت ي تنس جم   ـریة أن أحد المبادئ أو الق وانین الكونی ة الراسخ    ـلقد أثبتت الخبرة البش

(ددیة ـالتع    راد والمجتمع    ات، ھ    و مب    دأ ـوعلاق    ات الأف     ة الإنس    انـیع    ـم    ع طب

pluralisme(. عل ى أن الإنس ان   تتفق ، المختلفةوالنظریات الإجتماعیة باتجاھاتھا

اجتماعي بطبعھ، وھو ما یعني أنھ لا یمكنھ بالنتیجة أن یعیش بمعزل عن بن ي جنس ھ   

حی  اة الكیان  ات  وھ  ذه القاع  دة الأبدی  ة والمطلق  ة، ھ  ي الت  ي ق  ررت خض  وع    .ونوع  ھ

.البشریة سواء كمجموعات أو مؤسسات أو دول أو أمم إلى ھذا النظام

إن التج  ارب الت  ي عاكس  ت ھ  ذا التی  ار عب  ر فت  رات الت  اریخ والت  ي س  اد فیھ  ا ال  رأي     

لھ ذا،  .عل ى الإس تمرار  –رغم تكرارھا –الفردي أو الأحادي باءت بالفشل ولم تقو 

تمت  از ع  نوده ورقی  ھ ف  ي نم  وذج م  ن ال  دول  تمك  ن الف  رد والمجتم  ع م  ن تحقی  ق وج   

غیرھا بالتقدم في المیادین الإنسانیة والتقنیة، وعجزا عن ذلك في دول أخرى، فغل ب  

، ث الي وم ن ث م، تب رز التعددی ة ل یس كمب دأ ك وني م       .علیھا التخلف في جمیع المی ادین 

.ولكن كمطلب وحاجة حیویین لا بدیل عنھما لضمان حركة وحیاة المجتمع
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ردات كلھ  ا مف  "التع  دد، أو التعددی  ة، أو الإخ  تلاف، أو التن  وع "إذا كان  ت عب  ارات و

تتضمن معنى الحق في التعبیر والحق في التمیز، فإنھا بذلك تتض من حری ة الإختی ار    

ي ـولما ك ان الإع لام یمث ل أح د أفض ل وأش ھر الوس ائل الت ي تحم          .دون قید أو شرط

"دة لأول مرة ف ي الع الم  ـالجریریـة، فقد ظھرت الصحیفـة أوـتلك الح فقب ل ظھ ور   .

یق  ول، إن المل  ك ھ  و الوحی  د ال  ذي ك  ان یمل  ك        )Tarde(الص  حیفة، كت  ب ت  ارد    

الوس  ائل لی  دلي بم  ا یفك  ر فی  ھ الن  اس وھ  م ف  ي ق  رى مختلف  ة، ووح  دة الأم  ة المھت  زة      

، وھ ذا  )1("والصحیفة أفرغـت ھذه الوظیفـة واستأث ـرت بھ ا   .تتمحور حول شخصھ

یبرر القول بأن ظھور الصحافة كان یمثل بحد ذاتھ إجراءا مطالبا بالتعددیة؛ ومن ما 

والحاج ة  .في المجتم ع بع د الح اكم أو الس لطة    "الصوت الثاني "ثم، أصبحت تمثل 

ھ  ذا المس  توى كمحاول  ة منھ  ا لتك  ریس   مبك  را إل  ى التعددی  ة ف  ي واق  ع الأم  ر، تع  دت   

أعل ن ج ون ولت ر    "فق د  :بلاط في ذل ك الوق ت  وجودھا واستقلالیتھا خارج السرایا وال

أن ص حیفتھ ل ن تك ون    )1875إبن مؤس س ص حیفة الت ایمز ف ي لن دن ع ام       (الثاني 

الت  ایمز ت  دعو لحری  ة الص  حافة وتطال  ب   من  ذ ذل  ك الوق  ت، ص  ارت   .بوق  ا للحكوم  ة 

وعل ى  )2(".بالإصلاح الإجتماعي على أس اس أنھ ا تنط ق بلس ان الش عب البریط اني       

سواء في بریطانی ا أو ف ي   ، إتسعت مساحة النشر الصحفي وتنوعت أطیافھھذا النحو

باقي الدول الحدیثة الأخرى انسجاما مع مبادئھا

(1) MAIGRET, Op.Cit, P.39.
.37.عصام سلیمان الموسى، المرجع السابق، ص.د)2(



74

روف الإنت  اج تض  من حق  وق الإنس  ان؛ ولك  ن أیض  ا تماش  یا م  ع ظ      الدس  توریة الت  ي 

رص الإس  تثمار الت  ي وفرتھ  ا الث  ورة الص  ناعیة ف  ي مج  ال الإتص  ال الجم  اھیري    وف  

.عموما

ل ى الی وم، تم ت    إوما یستخلص من ھذه الملاحظات، أن حركة الص حافة من ذ نش أتھا    

ف  ي خ  ط م  واز م  ع حرك  ة السیاس  ة، ب  ل إن تط  ور الأخی  رة ك  ان ف  ي معظ  م الح  الات   

.نتیجة لحركة الأولى

القول بھذه المناسبة أن العلاقة القائمة بین الصحافة والسیاس ة  إذن، لیس بالإمكان 

ی  ة ض  روریة  متوازف  ي الج  وھر ھ  ي علاق  ة  ھ  ي علاق  ة احتك  اك وتص  ادم، ولكنھ  ا    

القی  ام بوظیفتھ  ا بطریق  ة مناس  بة لیس  ت فیھ  ا  فكلتاھم  ا ت  دعي :تحكمھ  ا س  ببیة وظیفی  ة

بتع  دد الص  حافة وتن  وع والمؤك  د أن السیاس  ة لا تق  وى إلا.بحاج  ة إل  ى تأكی  د أو تفنی  د

المشھد الصحفي إذا افترضنا أن الوجھ الجمیل للسیاس ة ھ ي الدیموقراطی ة، وأن ك ل     

عنوان صحفي بمفرده یمثل موقف ا لقط اع اجتم اعي ق ائم بذات ھ یتمت ع بقناع ات تمی زه         

فالدیموقراطیة الإعلامی ة إذن، ھ ي   .الحق في التعبیر عنھا بحریةعن غیره، وتمنحھ

.بالتعددیة، وفضاء اجتماعي مفتوح لتكریسھا)universel(ي عام اعتراف مبدئ

وم  ن ھ  ذا المنطل  ق، نش  أت حاج  ة المجتم  ع الجزائ  ري القص  وى إل  ى انفت  اح عمل  ي       

وم  ن ث  م، ص  در ف  ي .یض  في ط  ابع المص  داقیة عل  ى طموحات  ھ ف  ي التح  ول الإیج  ابي

كثاني أھم مالجزائر أول قانون للإعلام ینھي نظام المصادرة والإحتكار للإعلا
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إج   راء سیاس   ي مباش   رة عق   ب ص   دور ق   انون الجمعی   ات السیاس   یة أو ذات الط   ابع  

، وھ و م ا ی دل بش كل لا     05/07/1989والم ؤرخ ف ي   11-89السیاس ي تح ت رق م    

مجال للشك فیھ أن التح الف ك ان قائم ا وك ان مص یریا ب ین السیاس ة والإع لام خ لال          

إمكانھا الإستجابة إلى تلك الحاجة، خصوص ا  ولكن، أي تعددیة ب.فترة ما قبل التغییر

إذا جاز التمییز بین تعددیة كمیة وتعددی ة نوعی ة ؟ فالتعددی ة الأول ى لا تتج اوز البع د       

ي للنشر الإعلام ي س واء ك ان م ن العن اوین الص حفیة أو م ن وس ائل إعلامی ة          حسابال

ب  دلیل أخ  رى؛ وھ  ي وض  عیة ل  یس بمق  دورھا أن تثب  ت دیموقراطی  ة إعلامی  ة فعلی  ة،    

بلدان كثیرة تفتقر إلى الدیموقراطیة، بل أكثرھا ش مولي  وجود ھذا النمط التعددي في

وإذا راجعن  ا حال  ة الجزائ  ر بالقی  اس لم  ا ذكرن  اه، بإمكانن  ا الإعتم  اد عل  ى .واس  تبدادي

نت  ائج إح  دى الدراس  ات المیدانی  ة الت  ي أجری  ت ف  ي مطل  ع الثمانین  ات ح  ول ق  راءة          

لنصر والمجاھـد الصـادرة باللغـةالشعب، ا(الصحف الیومیة 

الق   راء الغی   ر "عین   ة م   ن الم   دن الجزائری   ة حی   ث تب   ین أن -ف   ي مدین   ة)الفرنس  یة  

منتظم  ین ف  ي التعام  ل م  ع الص  حف الیومی  ة المدروس  ة، یمثل  ون الج  زء الأكب  ر أي       

ویتبین من خ لال م ا أورده الق راء أن ھ ذه الص حف لا تق وم ب دورھا        ..حوالي الثلثین

إل ى العوام ل الأخ رى م ا جع ل الق راء لا یواظب ون        بفعالی ة وھ و بالإض افة   الإعلامي

"عامة على قراءة الصحف .)1(

.60و59.صص،1994، .ج.م.د،الجزائرعزي عبد الرحمان، فضاء الإعلام، .د)1(
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ال دور الإعلام ي   "ف یم یتمث ل ذل ك    :والسؤال ال ذي ینبث ق م ن الملاحظ ة الأخی رة ھ و      

ذي كان یجب على تلك الیومی ات الوطنی ة أن تق وم ب ھ ؟ ویب دو أن العلاق ة       ال"الفعال 

بین ھذه الیومیات السائدة ومجتمع القراء من خ لال مادتھ ا الإعلامی ة الروتینی ة الت ي      

تعرضھا علیھم، كان لھا الأثر البالغ في عزوف معظ م أولئ ك الق راء ع ن ملازمتھ ا،      

مات في الكتابة الصحفیة یجر إلى الكتاب ة  یبدو واضحا أن نقص أو غیاب المعلو"إذ 

"الإنشائیة التي تكرر نفسھا وتعید إنتاج نفسھا في شكل دلائل بدون مدلولات .)1(

ولك ن الوظیف ة المنوط ة    .ص حیحا م ن حی ث الش كل    الس یمنطیقي قد یكون ھ ذا الحك م  

إلا أن بالصحافة إزاء الجمھور، وھو المواطن المعني أیضا بالحیاة العام ة، لا یمك ن   

:تتحقق كالتالي

.یة للسیاسةخفال)ressorts(الشؤون ضمان الحریة بالكشف عن "-أ

.الحفاظ على الأمة بتقدیم معالم مشتركة للمواطنین-ب

)2(."ممكنة وسریعة)concertée(متوافقةجعل كل عملیة-ج

ي وإذا س  لمنا أن ھ  ذه الخص  ائص ھ  ي الت  ي تض  ع الص  حافة ف  ي موقعھ  ا الإجتم  اع       

ة ـدر أن التعددی  ـلأدوات المؤثرة إیجابیا في حركة المجتم ع، فإنن ا نق    المناسب ضمن ا

بالجزائر،عرفناھا أو بتعدد لغاتھا كما العناوینبعدد واء ـة سـالصحفی

.12.المرجع السابق، صعزي عبد الرحمان، .د)1(
(2) MAIGRET, Op.Cit,P.37.

لكونھا تعددیة محدودة كما ومح دودة نوع ا،   لا یمكن أن تنطبق علیھا تلك الخصائص

أحادیة الإتج اه؛ فك ان خطابھ ا ب ذلك خطاب ا مغلق ا      لأنھا استمدت وجودھا من مرجعیة



77

لق د برھن ت عملی ة    .لا یلبي المطالب الفكری ة والس لوكیة لقطاع ات المجتم ع المختلف ة     

مقی  دة وال–)1(وھ  و م  ا نلاحظ  ھ ف  ي الج  دول بالص  فحة التالی  ة      –الس  حب الراك  دة  

للعناوین التي استغرق نشرھا م ا لا یق ل ع ن ثلاث ة عق ود متلاحق ة م ن حی اة الإع لام          

ول م تس تطع امتص اص الف راغ أو     ،والإتصال الوطنیین، فشل ھذا الشكل من التعددیة

إس تثمار خل و المی دان الإعلام ي م ن التن افس، إلا بالتض ییق عل ى الإع لام          :بالأحرى

، )على وجھ الخص وص  01-82انون الإعلام رقم وھو أمر صریح في ق(الأجنبي 

علما بأن الحاجة إلى استھلاك إعلام متعدد ومتنوع ومختلف كانت قائمة حینذاك، إذا 

كما بینا نموذج ا إحص ائیا ح ول الموض وع     –علمنا ارتفاع نسب المثقفین والمتعلمین

).المبحث الثاني (في الفصل السابق 

"لا عم ا یمك ن وص فھ    ـفع  تائیة عب ر ـلحظ ة استثن   1988ر ـلقد كانت أحداث أكتوب

والمتلق   ي )المؤسس   ة الإعلامی   ة الرس   میة  (ب   ین المرس   ل  "ة الإتص   الیة ـبالقطیع   

ذت ف   ي الإعتب   ار  خ   ول   و لا تأس   یس تعددی   ة ص   حفیة أ   .)أو الم   واطن الجمھ   ور(

ر الإتجاھات الفكریة والإجتماعی ة المختلف ة، لظل ت تل ك العلاق ة مجم دة إل ى أج ل غی          

ستندنزعم أنھا نوعیة خلافا لسابقتھا لكونھا تالتي مسمى؛ وھذه التعددیة ھي تلك 

,BRAHIMI:أنظر)1( Le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie,
1ére édition, Marinoor, 1997, P.70.

أو /إلى مبدأ الحریة في التعبیر، فتجلت في بروز صحافة حزبیة، وص حافة خاص ة و  

وھذا مظھر یكفي لتأكید الحاجة إلى .مستقلة، إلى جانب الصحافة الحكومیة
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، إقتبسناه ونقلناه من جدول عام ورد ف ي  1991و 1988جدول لسحب الیومیات الجزائریة العمومیة ما بین-
-المرجع المذكور سابقا 

1988198919901991:الفرنسیـةباللغة 

300000300000250000180000المجاھد

180000250000250000120000آفـاق

....................................:باللغة العربیة

60000600006000050000الشعـب

60000600009000070000النصـر 

40000500004000040000الجمھـوریة 

3000010000012000080000المســاء

40000---الســلام

20000---النھــار

670000820000810000600000:المجمــوع

.تقییم ظھــور الصحــافـة المستقلـة بالجزائر:01الجدول رقم 
%النسبة التكراراتالتقیــیــمالترتیب

6157،00تحــول جــوھــريأ

4642،99يـكـلــشـتحــول ب

0000بـدون  إجـــابـــةج

107100:مـــوعـالمج

"التعددی  ة، ل  یس اجتماعی  ا فحس  ب ب  ل ومھنی  ا أیض  ا ة فالس  لطة مارس  ت مراقب  ة كلی  :

، ح    ین كان    ت  1988أكت    وبر 10وف    ي ھ    ذا الس    یاق وبت    اریخ   .عل    ى الإع    لام 
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الإضطرابات سائـدة، وبالخصوص بمظاھرة كبیرة للإسلامیین ب الجزائر حی ث س قط    

صادق فریق م ن الص حافیین بنح و    ، )واحد بما فیھم صحافي (خلالھا أفراد عدیدین 

طة في الإعلام من خلال تحكم السلسبعین على بیان تم الإعلان عنھ، یتضمن رفض

منع قیام إعلام موضوعي، ومن خلال الأوامر التي تص ل م ن رئاس ة الجمھوری ة أو     

إن ھذه المشاركة الأدبیة والفیزیقیة لھ ذا الع دد م ن الص حافیین     )1(."الوزارة الوصیة

ركة ح ول واق ع غی ر    ـة جماعی ة أو مشت   ـھا م ن مس ؤولیة مھنی    ـحینذاك، تستمد أصالت

"ی ـن  ـبح ـركة الصحافیی ـن الجزائری  "رف ـوء ما یع  ـنشو.ارهـن إنكـمكوازن لا یـمت

)M.J.A(   یق   ر بوض   عیة ص   حفیة غی   ر مھنی   ة، ویؤك   د عل   ى جدی   ة المطل   ب ف   ي ،

التصحیح والتغییر، وھو أمر یوحي بأن الإحترافیة المنسوبة للص حافیین الجزائ ریین   

، وركبھ ا  ئمالأیدیولوجي القافي الأدبیات القانونیة الجزائریة نسجھا المخیال السیاسي

م  ن ھ  ذا، أن یس تخلص  و.ف ي وع  ي وفك ر العام  ل الإعلام  ي تركیب ا إس  قاطیا لا غی  ر   

أخلاقیات المھنة من ناحیة، والقناعات الجماعیة والفردیة من ناحیة أخرى، ظلت في 

، وف  ي تع  ارض م  ع الإم  لاءات الفوقی  ة ص  راع وتن  اقض مس  تمیت م  ع ال  ذات المھنی  ة

لأحادیة؛ ففي طیلة المرحلة ا

(1) BENZELIKHA A, Presse algérienne (éditoriaux et démocratie), Oran,
éditions Dar El Gharb, PP.25à26.

الوق   ت ال   ذي ك   ان بإمك   ان الص   حافیین الع   املین الإحتف   اظ بمناص   بھم بالص   حافة        

19رئ یس الحكوم ة وقتھ  ا ف ي ی  وم    س ارع معظمھ  م، بمج رد أن دع  اھم  "العمومی ة،  
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إل ى التكت ل   15/03/1990عن طریق منشور حكومي مؤرخ في )1(1990ارس م

)2(."في تجمعات صحفیة وإنشاء عناوین مستقلة

)consensus(إن ھ   ذه المعطی   ات مجتمع   ة دون اس   تثناء، ھ   ي بمثاب   ة إجم   اع  

تلك التعددیة التي تجس دت  جماعي واجتماعي یؤسس ویشھد لصالح دـمطلق على عق

وإلا بم اذا  .1990اء م ن س نة   ھ الجزائ ر ابت د  تالذي شھدار الصحفي تماما في الإنفج

یمكننا تفسیر ظاھرة تراجع العناوین العمومی ة أو الحكومی ة بمج رد ظھ ور الص حافة      

ھ ي إق رار لأفك ار أو تخمین ات     أن ھ ذه المعطی ات  الجدیدة ؟ وحتى إذا افترضنا جدلا 

ة م  ن المجتم  ع الج  امعي أو   نظری  ة، ف  إن نت  ائج البح  ث المی  داني ال  ذي اس  تطلع عین       

المثقف، تبرھن بنسبة عالی ة أن الحاج ة إل ى التعددی ة الص حفیة ھ ي حاج ة اجتماعی ة         

عتب  ر یظھ  ور الص  حافة المس  تقلة خصوص  ا، ن ف  إناحی  ة، الھ  ذهم  نووثقافی  ة أیض  ا؛ 

م ا  إن ھذه النتیجة، تصدق .)أعلاه01رقم(تحولا جوھریا كما یتضح من الجدول 

الوس  یلة "ة إذ ی  رى أن ـمن  ذ س  نوات طویل    )Tocqueville(إلی  ھ توكفی  ل  ذھ  ب

:)3("تأثیرات الصحف تكمن في مضاعفة عددھا )neutraliser(الوحیدة لتبدید 

.لما لھ من دلالة ورمزیة تتعلق بانتصار المفاوضات مع فرنسا بشأن الإستقلال،واختیار ھذا الیوم)1(
(2) REBAH M, La presse algérienne : journal d’un défi, Batna, Chihab
éditions, 2002,

p.17.

(3) MAIGRET, Op.Cit,P.38.

لوجیا، ھ   ي الت   ي أباح   ت لأجھ   زة الس   لطة     فالمخ   اوف الأیدیولوجی   ة ع   ن الأی   دیو   

ت ارة أخ رى ح ق تش ریع     "المقدس ة  "بقوة القانون تارة، وق وة المص لحة   ومؤسساتھا 
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عدد العناوین الصحفیة الیومیة أو غیرھا، وبالت الي، تعری ف التعددی ة تعریف ا عمودی ا      

تم ع  إن ھ المج :یقصي في معادلتھ حدا رئیسیا، وھ و المعن ي الأساس ي والمباش ر ب ذلك     

وإننا نلاح ظ بھ ذه المناس بة، أن ھ ذه المس لكیة الرس میة       .بمكوناتھ المتعددة والمتفاوتة

قد ساھمت بقدر منظم ف ي تحج یم قیم ة الإتص ال والإع لام ف ي الجزائ ر، وربم ا ك ان          

.تكریس التخلفللأمیة ولةمعقولغیرممارسةمن وراء ذلك 

:اعیةاجتمالصحفیة كممارسةالتعددیة :2

ص  ممھا لا یمكنن  ا مب  دئیا إب  راز أھمی  ة التعددی  ة الص  حفیة النوعی  ة ف  ي الجزائ  ر كم  ا    

ناھا ف  ي سی  ـاق تط  ـور  ـوم، والت  ي وصف   ـول إل  ى الی   ـق  انون الإع  لام الس  اري المفع    

، حتى یصبح من الطبیع ي أو الض روري   "بالإختبار التعددي "زائـر ـالصحافـة بالج

اجتم  اعي یتق  اطع أو یتن  اقض بش  كل دائ  م م  ع      بح  ث ممارس  ة ھ  ذه التعددی  ة كواق  ع    

.المصالح المختلفة للمحیط كأفراد أو مؤسسات

یة ھ  و ال  ذي ھیك  ل بنی  ة الإع  لام التع  ددي   دس  توروبم  ا أن الق  انون ف  ي موقع  ھ ك  أداة   

، فقد أتاح حصول اجتھادات في ھذا المج ال تمھ د لتجرب ة مبتدئ ة ھ ي أش بھ       المكتوب

وفي ھ ذا الس یاق، یمكنن ا تص نیف تل ك      .الفنیة المھنیةإلى المخاطرة عنھا إلى العملیة

:الإجتھادات إلى صنفین ھما

:إجتھادات حزبیة-أ
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تمثل  ت ھ  ذه الإجتھ  ادات ف  ي ظھ  ور ع  دد ھ  ام م  ن الص  حف الدوری  ة الت  ي أسس  تھا        

الم  ؤرخ ف  ي  11-89الجمعی  ات ذات الط  ابع السیاس  ي بموج  ب نف  س الق  انون رق  م      

ف  ي ح  ین، كان  ت  )1(.من  ھ21ش  ائھا، وخاص  ة الم  ادةالت  ي یتعل  ق بإن05/07/1989

حف من ذ البدای ة عل ى ش كل     لذلك ظھ رت تل ك الص    .جاھزیة النشر لدیھا شبھ منعدمة

100ی دور ف ي ح دود    بینما كان سحب ھذه الصحف"دوریات أسبوعیة أو شھریة؛ 

:ألف نسخة، وھذا ینطبق على

ة الجزائری ة الت ي تزعمھ ا أحم د ب ن      للحركة الدیموقراطیةالتابع)باللغتین (البدیل *

.بلھ

التابع     ة للتجم     ع م     ن أج     ل الثقاف     ة     )بالفرنس     یة (L’AVENIRالمس     تقبل*

،..سعید سعدي.والدیموقراطیة التي یتزعمھا د

التابع ة لجبھ ة الق وى الإش تراكیة الت ي یتزعمھ ا آی ت        )بالفرنس یة  (الجزائر الحرة *

أحمد الحسین،

للإنق    اذ التابع    ة للجبھ    ة الإس    لامیة )ربی    ة وبص    فحتین بالفرنس    یة بالع(المنق    ذ *

(الفرق   ان "الت   ي تزعمھ   ا عباس   ي م   دني، إض   افة إل   ى  )المحظ   ورة( بالفرنس   یة "

،)1991منذ

.05/07/1989، 26، السنة 27الجریدة الرسمیة، العدد:أنظر)1(



83

، "أو حم س حالی  ا  "حم اس  "التابع  ة لحرك ة المجتم ع الإس  لامي   )بالعربی ة  (النب أ  *

،)بالفرنسیة (إضافة إلى الإصلاح 

الت  ي )ح  زب ش  یوعي  (، التابع  ة لح  زب الطلیع  ة الإش  تراكیة   )1(ص  وت الش  عب *

)2(."تزعمھا الھاشمي شریف

إن ھذا النموذج من الإعلام الحزبي المكتوب الذي سقناه للإستدلال على التعددی ة  

الإس  تجابة:سیاس  یة والإجتماعی  ة، أو ب  الأحرىالجدی  دة، یك  رس حینھ  ا تل  ك الحاج  ة ال

الملموس  ة لمب  ادرات إعلامی  ة ذات ط  ابع سیاس  ي، لا یمك  ن ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال      

إلا بھ ا،  الذي لا ض مان لاس تمراره   عزلھا أو فصلھا عن الحراك الإجتماعي المولود

فھي بوجھ ع ام  :بصرف النظر عن التمایز والتناقض بین عناصرھا شكلا ومضمونا

:تعبر عن ثلاثة اتجاھات اجتماعیة وسیاسیة كبرى في الجزائر ھي

).islamiste(الإتجاه الإسلامي -أ

.الإتجاه القومي-ب

.الإتجاه العلماني-ج

:أنظر.كانت تصدر سرا قبل أحداث أكتوبر)1(
BRAHIMI, Le pouvoir, la presse et les intellectuels, Op.Cit., P.68.
(2)BRAHIMI, La liberté de l’information à travers les deux codes de la presse
(1982- 1990) en Algérie, in : revue algérienne de la communication, N°6et7,
université d’Alger, I.S.I.C., 1991, P.35.

فمن ھنا یتض ح أن ھ ذه الص حافة الحزبی ة لا تمث ل ف ي الواق ع لس انا ناطق ا باس م تل ك            

مرجعیات قائمة بذاتھا تعم ل  لسانا ناطقا باسم الجمعیات السیاسیة، ولكنھا تمثل عملیا 
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وربم ا، م ن ھ ذه الزاوی  ة،    .ك ل منھ ا ع ن طری ق ھ  ذه الص حف عل ى إق رار وجودھ  ا       

تجاھ  ات الم  ذكورة بواس  طة ھ  ذه الص  حف حلق  ة ص  راع مص  یریة إنتھ  ت     دخل  ت الإ

ھذه الوض عیة م ع اض طرابات فنی ة     ببعضھا إلى الإنحسار أو الإختفاء؛ وقد تظافرت

.واحدومادیة متصلة بعملیة السحب والنشر في آن 

إن ھ   ذه النتیج   ة ت   دل عل   ى أن   ھ ب   الرغم م   ن إیجابیتھ   ا، وب   الرغم م   ن الحاج   ة      

ال من نوعیة التعددیة الص حفیة إل ى   قالمسافة بین الإنتلطبیعیة إلیھا، فإناالإجتماعیة 

نوعی   ة الممارس   ة الص   حفیة ف   ي الجزائ   ر، تمی   زت ببع   دھا الكبی   ر لخض   وعھا إل   ى  

ولك ن إل ى اعتب ارات وخلفی ات     اعتبارات غیر مھنیة أو احترافیة على وج ھ التحدی د،   

ل م تتقی د بأخلاقی ات والتزام ات     ذاتیة ضیقة لكون ممارسة الإعلام ف ي ھ ذه الص حافة   

العمل الإعلامي، وفي مقدمتھا الموضوعیة في عرض الخب ر، إذ أص بحت ف ي واق ع     

وأدوات للمس اس بالوح دة   الأمر واجھات مفتوحة للتش ھیر والتش ھیر المض اد أحیان ا،     

إلا أن حال  ة الإنح  راف الإعلام  ي لا تمث  ل ملمح  ا    .أحیان  ا أخ  رى والرم  وز الوطنی  ة 

ا مناقض  ا ن  الحزبی  ة إجم  الا؛ وإلا ك  ان حكمتعمیم  ھ عل  ى واق  ع الص  حافة س  ائدا یص  ح 

حیال التعددیة كمبدأ بشكل عام، وكعملیة إجرائی ة ناف ذة   لموضوعیة وفاقدا لللملاحظة 

.جھة أخرىخاص، أو قمعا للوعي ولروح الإجتھاد منبشكل 

:إجتھادات مھنیة خاصة-ب
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فإنھ  ا ص  ادرة م  ن جھ  ة خبی  رة بمج  ال     كم  ا ی  دل علی  ھ توص  یف ھ  ذه الإجتھ  ادات،    

الإع  لام؛ وھ  ي إش  ارة إل  ى مجموع  ة الص  حافیین الجزائ  ریین ال  ذین ق  رروا إنش  اء         

عن   اوین ص   حفیة مس   تقلة ع   ن القط   اع العم   ومي مس   تفیدین ب   ذلك م   ن الإج   راءات    

والملاح  ظ أن معظ  م ھ  ؤلاء مارس  وا مھن  ة الص  حافة   .الدس  توریة والقانونی  ة الجدی  دة 

وم  ن ث  م، ف  المبررات الجوھری  ة الت  ي دفع  تھم إل  ى      .ع الم  ذكورالمكتوب  ة ف  ي القط  ا  

اعت  زال الص  حافة العمومی  ة لا یمكنھ  ا أن تتط  ابق م  ع تل  ك الت  ي حمل  ت الأح  زاب          

فمبررات ھذه الجمعی ات  :على إنشاء صحافتھا ھي الأخرى كما رأینا سابقاالسیاسیة

م ن المجتم ع،   تتمحور حول تحقیق أكبر حجم من المكاسب السیاسیة في أوسع نط اق 

فیصبح الإعلام والخطاب الإعلامي في ھذه الحالة دعائیا، لا یستبعد أن ینحرف ع ن  

إذ س رعان  -وھ و م ا أش رنا إلی ھ آنف ا     -القواعد والأخلاقیات المنظمة للعمل الإعلام ي 

ف ي  "الإنفتاح ال دیموقراطي والإعلام ي   "ما اختفت عناوین صحفیة بعینھا منذ بدایة 

ولك  ن .الأح  زاب الإس  لامیةوعل  ى الخص  وص ص  حافة،ب  الجزائرمطل  ع التس  عینات

–رس میا عل ى الأق ل    –"لا حزبی ة  "و "لا حكومیة "المفترض من بروز صحافة 

ونعن  ي بھ  ذا ع  دم تبعیتھ  ا لأي مؤسس  ة سیاس  یة قائم  ة ب  ذاتھا، أن یع  ود نش  وئھا إل  ى      

داء الص حفیین  ذات صلة بشكل أو بآخر بمحیط المھن ة والأ منطلقات أو إلى مبررات

بالإض افة إل ى ذل ك، ف إن ت دفقھا الكم ي والن وعي ف ي زم ن قیاس ي لا یتع دى            .فحسب

،سنتین على الأكثر، یؤشر إلى حالة أو ظاھرة إعلامیة مختلفة
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لل  رأي الع ام المحل ي، وش كلت انفع الا قوی ا ح  ول      س رعان م ا حقق ت اس تقطابا واس عا     

أن یطغ ى  میا جدیدا أوشك إلى حد كبیر واقع ومسار الأوضاع القائمة، واجتھادا إعلا

.على الإجتھادات الأخرى بجمیع المقاییس

ف ي الجزائ ر لا یس تمد    "طری ق إعلام ي ثال ث    "إن ھذه الملاحظات ت وحي بقی ام   

مفھومھ من الاعتبارات السیاسیة التقلیدیة التي تقحم الإعلام في المنافسات الس لطویة 

قوق المدنیة التي ض منھا الدس تور، وعل ى رأس ھا     المحضة، بل یستمدھا من روح الح

وق راءات ھ ذا   وعلی ھ، فم ن الطبیع ي أن تتب این مف ردات      .حق حری ة ال رأي والتفكی ر   

وھ  و أم  ر یحت  اج (الإع  لام م  ع غی  ره؛ والنتیج  ة أن یختل  ف خطاب  ھ م  ع غی  ره أیض  ا  

ت الت  ي إل  ى أن ھ  ذه الإجتھ  اداإلا أن  ھ م  ن المھ  م ج  دا الإش  ارة  ).بالتأكی  د إل  ى إثب  ات 

بل  ورت التعددی  ة الص  حفیة ب  الجزائر ف  ي أوض  ح ص  ورھا، لا تمث  ل ب  أي ح  ال م  ن        

الأحوال طبعة مكررة لنسخة واحدة أو تمثلا لقداسة مشتركة، بل كان ت تكریس ا أدبی ا    

.لآراء ومواقف مختلفة ومتفاوت ة مغروس ة ف ي ال وعي الثق افي والإجتم اعي للمجتم ع       

ص  دور مرس  وم حك  ومي   "الص  حفیة بع  د  لھ  ذه الإجتھ  ادات  لق  د تجل  ى أول ظھ  ور  

فدین م ن القط اع العم ومي    االوالمحترفینیسمح للصحافیین 1990أوت 04بتاریخ 

LE، وكانت أولھ ا لوس وار دالجی ري    ..امتلاك محلات لإنشاء صحفھم الخاصة بھم

SOIR D’ALGERIE  متبوع ة ب الوطن   1990ف ي س بتمبر ،EL WATAN  ث م

ALGERألجي ریبوبلیكان  REPUBLICAINن وقبل أن یتمكن صحافیون سابق

ب ذلك  )1(".1991ـفةـة الخب ر ف ي صائ    یس صحیفـفي جرائد المساء والشعب من تأس

ة منج  زة ب  المعنى الإجرائ  ي  یص  بح توس  ع مج  ال التعددی  ة الص  حفیة عملی  ة اجتماعی    
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للكلم  ة، حی  ث أص  بح المس  تھلك الص  حفي یم  ارس حق  ھ فع  لا ف  ي اختی  ار الإع  لام أو    

"ینس جم م ع حاجات ھ الإعلامی ة ویلبیھ ا     العنوان الذي  ، ت م تج اوز   1991فأثن اء س نة  :

یومی  ة، 17عن  وان ومنھ  ا 74إل  ى ، 1988عن  وان س  نة 49الع  دد الموج  ود بنح  و  

1437000، إل ى  1988أل ف نس خة یومی ا س نة     800بینما انتقل حجم السحب من 

"نسخة یومیا .)2(

س یس التعددی ة الص حفیة كم ا أثبتن ا      واض حا أن تأ صار بناء على التحلیل السابق، 

تمثل عنصر القوة والحیویة في الإع لام ال وطني   باتتفي جناحیھا الحزبي والمھني،

وإذا تصورنا حجم التغیرات التي سیحدثھا ھ ذا الإنق لاب الإعلام ي، بإمكانن ا     .الجدید

ة أو تقدیر الآثار والإنعكاسات التي سیجرھا عل ى كاف ة المن احي والإتجاھ ات الرس می     

.الشعبیة

(1) REBAH, Op.Cit., P.19.
(2) REBAH, Op.Cit., P.20.
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:المبحث الثاني

.في الجزائرالمكتوبإتجاھات الخطاب الإعلامي

اجتم  اعي یض  من لأف  راد المجتم  ع حقوق  ھ    بم  ا أن الدیموقراطی  ة كنظ  ام سیاس  ي   

المختلف  ة، فق  د اھ  تم علم  اء الإجتم  اع ف  ي البل  دان المتقدم  ة والس  باقة إل  ى إرس  اء ھ  ذا    
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النظام بتطوره؛ فاتخذوا من الإع لام أح د أھ م المؤش رات بم ا أن ھ أداة عملی ة للتعبی ر         

إلا أن .فأي تغییر ف ي مس ار الإع لام، ی دفع إل ى مراجع ة مس ار الدیموقراطی ة        .الحر

ھذا الإھتمام انتقل تدریجیا إلى البحث ف ي الخلفی ات والعوام ل المتحكم ة ف ي الإع لام       

الص حف مختلف ة   "زمنی ة بعی دة أن   من ذ فت رة   "توكفی ل  "لذلك، فق د لاح ظ   .بحد ذاتھ

بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة في عددھا، في مض مونھا وف ي ش كلھا، ل یس     

"أساس  ا لأس  باب ثقافی  ة وسیاس  یة لأس  باب اقتص  ادیة ولك  ن وب  النظر إل  ى الواق  ع  )1(.

المعاص  ر لمج  ال الإتص  ال عموم  ا والإع  لام خصوص  ا م  ن حی  ث توس  ع دائرتیھم  ا،   

تص  بح ھ  ذه الملاحظ  ة قابل  ة للإستقص  اء، إذ أن الإفت  راض أو القاع  دة ھ  و الوح  دة         

بح  ث وم  ن ث  م، یص  بح .المھنی  ة والحیادی  ة للإع  لام بغ  ض النظ  ر ع  ن مكان  ھ وزمن  ھ 

موضوع التعددیة والإختلاف في مجال الصحافة المكتوبة ببلادنا من حیث اتجاھاتھ ا  

مطلبا منھجیا تأسیس ا عل ى المعطی ات الت ي بنین ا علیھ ا مفھ وم ھ ذه التعددی ة، وابت داء           

، وص  حافة تكوینھ  ا م  ن ص  حافة حكومی  ة أو عمومی  ة، وص  حافة سیاس  یة أو حزبی  ة     

ة إعلامی  ة تعددی  ة مماثل  ة أن یك  ون منش  أھا   ف  لا یمك  ن لمنظوم   .أو مس  تقلة/وخاص  ة

وفیما یبدو، فإن.ومصدرھا واحد، وأن تتحرك برمتھا في اتجاه واحد

(1) MAIGRET, Op.Cit, P.37.

یة ھي المحدد الرئیسي لھذا الإختلاف، وھذا القناعات الفكریة والثقافیة والسیاس
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وبم ا أن ھ ذا الإخ تلاف ھ و الط ابع الح الي       .موقف یتطابق مع م ا ذھ ب إلی ھ توكفی ل    

الممیز للص حافة ف ي الجزائ ر، فھ ذا م ن ش أنھ أن یك ون دل یلا عل ى تع دد الإتجاھ ات            

فیھ  ا، وم  ن ش  أنھ أیض  ا أن یفص  ح ع  ن طبیع  ة الخط  اب ال  ذي یمث  ل عملی  ا الھوی  ة          

.لملموسة لھذا الإتجاه الإعلامي أو ذاكا

وانطلاقا من ھذا الإستنتاج، وفي ضوء المعطیات الواردة في التحلیل السابق، یمكنن ا  

رص  د اتجاھ  ات عدی  دة للخط  اب الإعلام  ي ف  ي الجزائ  ر الت  ي یعب  ر ظھورھ  ا جمیع  ا   

–وإن تیس ر مت أخرا  –بالنھایة عن ضرورة التعددیة في ھذا المجال؛ وھذا المطل ب  

الأول ى ق د س جلت ابت داء م ن منتص ف       فمن الأھمیة بمكان التأكید على أن إرھاصاتھ 

–كم  ا نبھن  ا إل  ى ذل  ك ف  ي الفص  ل الأول      –الثمانین  ات، وھ  ي فت  رة الإض  طرابات    

وخصوصا في مقالات وافتتاحیات بعض العناوین الصحفیة، وعلى رأسھا الإفتتاحی ة  

الأس  بوعیة الوطنی  ة الناطق  ة بالفرنس  یة   م  دیر عب  د الك  ریم جع  اد "یكتبھ  اك  انالت  ي

ALGERIE-ACTUALITE تح  ت عن  وان"VICE-VERSA" العك  س "أو

كل مقال منھا یبرز كخط اب ح ول ح دث مع ین مقترح ا رؤی ة       "، حیث أن "بالعكس 

ت  ھ لوض  ع خط  اب إزاءه تختل  ف ع  ن رؤی  ة الس  لطة، أو ب  الأحرى ال  تحجج بالح  دث ذا

تیجیـة الخطابیة الأكثر وضوحاوالإسترا...ةالسلطة موضع الشبھ

المبدأ الشمولي )détourner(تكمـن في تحویل "العكس بالعكس "فـي 

ن ي، بالإس تناد إل ى خط اب الس لطة ذات ھ بھ دف        عك ل ش يء یص در    :للسلطة الذي ھو

لقد كانت ھذه التجربة أول خطوة إعلامیة طموح ة ملموس ة   )1(".تأویلھ بشكل مغایر 
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ربما ف ي  (ي ـولوجـص الأیدیـالأداء الصحفي في الجزائر من القفجریئة نحو إخراج 

أن ویمك  ن الق  ـول .وتفكی  ـك الخط  اب الأیدی  ـولوجي الش  مولي)زي أی  دیولوجي آخ  ر 

.الإجتھادات الصحفیة المستقلة أو ما یماثلھا، قد تم على قاعدة ھذه التجربةتأسـیس 

ا كان  ت ض  رورة إعلامی  ة بح  د  وم  ن ھن  ا، یثب  ت بج  لاء أن التعددی  ة الص  حفیة كم    

الوحی دة والملائم ة لانبع اث أش كال الخط اب الإعلام ي       ذاتھا، فقد كانت بمثاب ة الآلی ة   

وإذا راجعن  ا بع  ض الأعم  ال الت  ي عرض  ت لھ  ذا الموض  وع،   .المكبوت  ة والمس  تحدثة

فسنلاحظ أنھا انقسمت على نفسھا إلى أعمال سطحیة أو غیر بن اءة لكونھ ا اقتص رت    

ونعن ي ھن ا   (لخط اب التقلی دي   ع ن ا ة ـنیـیة دفاعیة حنیـلیھ من زاویة أدبالنظر إعلى 

ونس تدل عل ى   .إما بأسلوب مباشر أو غیر مباش ر )الخطاب الإعلامي المؤدلج سابقا 

:ھذا النموذج من الأعمال بعملین ھما

).عشراتي سلیمان (الخطاب السیاسي والخطاب الإعلامي -أ

).أحمد حمدي .د(آفاق وتحدیات :الخطاب الإعلامي العربي-ب

ففي العمل الأول، نقع على مقالة صحفیة یتبناھا ھذا العمل، تتضمن حكما مطلقا 

(1) BENZELIKHA, Op.Cit, P.30.

فق د  أما العمل الثاني، )1(".بالإنحیاز "تنعتھ على أداء الإعلامیین الجزائریین، حیث

كان تناولھ للخطاب الإعلامي الجدی د ق ائم عل ى تص ور إقص ائي لا ی رى ف ي ولادت ھ         

–بحس بھ  –أي أصالة وطنیة أو منفعة عملی ة، إذ یتح ول ھ ذا الخط اب ف ي الجزائ ر       

الفرنس ي  كرنفال من الشعارات المبتورة أصلا م ن أدبی ات الخط اب الإعلام ي    "إلى 
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إلى دغدغة العواطف، وجبر الخ واطر،  تھدف)populistes(شعبویة مع تنویعات 

ق عب   ر قوال   ب، ـوتض  لیل ال   رأي الع   ام، وی   تم ذل  ك ف   ي انبھ   ار ت   ام، وتم  اھي مطل      

فھ  ي .رنسیة، لا تم  ت ل روح الإب داع والإبتك ار بص لة    ـة ف  ـوبالأص ح كلیش یھات لغوی    

الت  ي یس  تعین بھ  ا الس  یاح لقض  اء    لغوی  ةالراتـتتش  كل م  ن تل  ك المف  ـردات والتعبی     

)2(".حاجاتھم لا غیر

علمی ة  إن ھذا النموذج من الأعمال لا یستند إلى نتائج أو معطیات مبنیة عل ى بح وث  

نذیل  الإنفع ال ال الحساسیة ومیدانیة، ولكنھ مجرد انطباعات أفلاطونیة تعكس مدىأو

.عملیة التغییر الإعلاميماھتأحدث

ا آخ  را م  ن الأعم  ال یظھ  ر ف  ي بع  ض الأبح  اث الت  ي اعتم  دت م  نھج       نموذج  أنإلا

ع دة ص ادرة ف ي ص حف مختلف ة ح ول ح دث        التحلیل والمقارنة بین مق الات ص حفیة  

واء تعل  ق ـة ب  ین الخطاب  ات س  ـراب إل  ى فھ  م الفواص  ل الداخلی  ـت  ـواح  د، وم  ن ث  م الإق

إلى ود ـي أو السیمیائي أو الفكري؛ وھو ما سیقـالأمر بجنسھا الوظیف

عشراتي سلیمان، الخطاب السیاسي والخطاب الإعلامي في الجزائر، وھران، دار الغرب للنشر والتوزی ع،  )1(
.343.، ص2003

، الجزائ  ر، دار ھوم  ة للطباع  ة والنش  ر    )آف  اق وتح  دیات   (أحم  د حم  دي، الخط  اب الإعلام  ي العرب  ي    .د)2(
.43.، ص2002والتوزیع، 

وكمث ال عل ى   .الخطاب ات جعی ات الت ي تس تند إلیھ ا تل ك      المر)identifier(تعریف 

لأحم د  "إفتتاحی ات ودیموقراطی ة   :الص حافة الجزائری ة  "ھذا النموذج، نسوق كت اب  

لص حف مختلف ة ح ول ح دث واح د      بن زلیخة، الذي تناول مجموع ة م ن الإفتتاحی ات   

ترت ب  وم ا 1991یتمثل في نت ائج الإنتخاب ات التش ریعیة الت ي ج رت ب الجزائر س نة        
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(سبع صحف عنھا من انعكاسات، وقارن بین تلك الإفتتاحیات التي تعبر عن موقف 

، وتوص    ل بالنھای    ة إل    ى أن التب    این ف    ي التفس    یر  )ی    ومیتین وخم    س أس    بوعیات 

الھ  ام، ینب  ع م  ن مفھ  وم الخط  اب الإعلام  ي ال  ذي   والتوص  یف لھ  ذا الح  دث السیاس  ي  

ة المح ددة والمؤسس ة ل ھ، وھ ي لا     ، ومن خضوعھ للقوال ب الخلفی   تتبناه تلك الصحف

وبإمكانن ا إب راز تل ك المقارن ة باعتم اد      )1(.محال قوالب فكری ة، ثقافی ة أو أیدیولوجی ة   

إزاء مواق ف ھ ذه الص حف   كأح د أوج ھ الإخ تلاف ب ین     -حصرا –عناوین المقالات

الذي أنجزناه اعتم ادا عل ى م ا ورد ف ي الدراس ة      (الحدث المذكور في الجدول التالي

:)لمذكورة ا

,BENZELIKHA:أنظر)1( Op.Cit, PP.107 à 117.

عنـوان 
حیـفـةالص

عنـوان العـددنــوعـھا
الإفتتـاحـیة

محــرر
الإفتتـاحیة

تاریخ 
نشــرھـا

EL WATANیومیة
إخباریة

379،
27-28

L’inconnu
)المجـھـول (

عمر
بلھوشـات

28/12/
1991
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LA
SEMAINE

أسبوعیة 
إخباریة

38Où est passée
La matrice ?

عمـار 
بلحیمـر

07/01/
1992

L’HEBDO
LIBERE

أسبوعیة 
إخباریة

40Urne fatale
)المحتومالإقتراع(

حمانرعبد ال
مـحمـودي

08/01/
1992

ALGERIE-
ACTUALITE

أسبوعیة
إخباریة

1369Prolongemen
t

)تمـدیـد (

طـاھر
جـاووت

09/01/
1992

LE MATINیومیة
إخباریة

99Démission,et
après ?

)إستقالة، وبعد ؟(

محمد 
بن شیكو

11/01/
1992

EL
FORKANE

ةأسبوعی
إخباریة

إنـقـلاب17
مـــؤكــد

/13/01بدون توقیع
1992

L’EVEILأسبوعیة
إخباریة

57La fuite en
arrière

الھروب إلى (
)لــوراءا

مھدي 
بوخالفـة

27/01/
1992

لإعلام  ي وبإنج  از ق  راءة ش  املة لم  ا استعرض  ناه س  ابقا، یتب  ین أن تع  دد الخط  اب ا        

.ا، ب ل ھ و تع دد أص یل وحقیق ي     یعاص طن االمكتوب في الجزائر لیس تع ددا ش كلیا أو   

:وبوجھ عام، یمكننا تصنیف اتجاھات ھذا الخطاب إلى ثـلاثـة

):conservateur(إتجاه إعلامي محافظ -1
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یعكس ھذا الإتجاه ذلك الخطاب الذي لا زال مقیدا بقیم الإعلام الموروثة من مراح ل  

معن ى للإتج اه ف ي    أي لمركزیة والأحادیة الثقافیة والأیدیولوجیة، إذ لم یك ن بالأص ل   ا

أي حقل من حقول التعبیر والإتصال بالجزائر حینھا، وكان ت وس ائلھما دون اس تثناء    

من موقع التحكم في السلطة لا غیر، ولیس انطلاقا م ن  تستثمر للأغـراض المحدودة 

.ىجتمعیة شاملة بعیدة المدمرؤیة 

كان التمسك بھذا الخطاب وتجدیده في بعض وس ائل الإع لام المكتوب ة، وتحدی دا     لقد 

ف  ي الص  حف العمومی  ة، إف  رازا منطقی  ا إذا س  لمنا بحج  م وح  دة المنافس  ة الت  ي أص  بح  

.یواجھھا، لكونھ یمثل واسطة استراتیجیة للمؤسسة الرسمیة في علاقتھا مع المجتم ع 

لمس  ھا ف ي بنیت  ھ المفاھیمی ة واللغوی  ة م ن ناحی  ة؛ إذ    أم ا تجلی  ات ھ ذا الخط  اب، فإنن ا ن   

، س   واء كان   ت سیاس   یة، دینی   ة، إقتص   ادیة أو یظھ   ر تعاطی   ھ م   ع الأح   داث الوطنی   ة

، وباس  تخدام كتل  ة لغوی  ة  بن  وع م  ن الإنتقائی  ة ت  ارة، وال  تحفظ ت  ارة أخ  رى   اجتماعی  ة

لأح  داث كم  ا نلمس  ھا أیض  ا ف  ي س  لوكھا إزاء تل  ك ا .تجاھھ  اةخاص  وبیانی  ة إعلامی  ة 

–لا الحصر –فعلى سبیل المثال .بتحیید مفردات الرأي أو التحقیق أو النقد

تحفظ لا تمانع  ان م  ن ال   "المس  اء "و "الش  عب "لاحظن  ا أن الی  ومیتین العم  ومیتین  

ة ـال التربی  ـنقاب  ات عم  م  ؤخرا متھ ـذي نظ  ـل ف  ي الإض  راب ال  ـام یتمث  ع  ح  دث إزاء 

التعلی ق  وبالتحلیلوھو خبر جدیر بأن یحظى،16/01/2006و15ة یومي ـالوطنی

لأن  ھ یعن  ي  -قام  ت ب  ھ ص  حف أخ  رى    ل  ذياالأم  ر –بع  اده المختلف  ة لأینالص  حفی
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وعل ى ھ ذا الأس اس یمك ن     .بالنظر إلى القطاع والحیز الل ذین ش ملھما  المجتمع برمتھ

.تقلیديبأنھ خطاب إعلامي رسميتعریف ھذا الخطاب

):modéré(إتجاه إعلامي معتدل -2

جسم الإعلام الجزائري المكتوب، یجد مسوغاتھ في إن ولادة وامتداد ھذا الإتجاه في 

المتغیرات والمعطی ات الفعلی ة الت ي ت تحكم ف ي العلاق ة ب ین المؤسس ة الرس میة وب ین           

فھ و اتج اه   .قطاعات الحراك الإجتماعي عموما بما فیھ ا الإتص ال والثقاف ة والإع لام    

م المكتوب، برز في ضوء الإستقطابات والتجاذب ات الت ي ترتب ت    مستحدث في الإعلا

ة، حیث استطاع أن یتكیف مع تلك الأوض اع  ـعن العملیة السیاسیة والتعددیة الصحفی

رغ  م المح  اولات المس  تمرة لتوریط  ھ الطاب  ـع السیاس  يذات ات ـة ع  ن النزاع  ـالناشئ  

للض غط علی ھ أو لإزاحت ھ م ن     فیھا أحیانا، أو باس تخدام ذرائ ع مادی ة أو فنی ة متنوع ة      

ولع ل مرونت ھ وقدرت ھ    .أخرىأحیانا الساحة الإعلامیة سواء من ھذا الطرف أو ذاك 

.على التكیف، قد ساھمت في بقاءه واستمراریتھ

إن ھذا الإتجاه یمیز صحافة الأحزاب السیاسیة التي التزمت توجھھا مع الحفاظ على 

وھ و یش مل أیض ا    .مع الخطاب ات الأخ رى  كافیة لتفادي الصداممسافة واقعیة فاصلة 

ویضم إل ى  .كتابات ومقالات لنشطاء ذوي انتماءات إعلامیة، سیاسیة وفكریة مختلفة

الجدی دة الت ي لا تتب ع إل ى أي مؤسس ة إعلامی ة       جانب ذلك عددا معتبرا م ن الص حف   

رس  میة أو سیاس  یة مح  ددة بعینھ  ا؛ وھ  ي الت  ي ینص  ب تركیزھ  ا عل  ى نش  ر وتوزی  ع      

ش  كل م  ن الأش  كال الواقعی  ة والموض  وعیة، وھ  و الأم  ر ال  ذي یض  عھا أحیان  ا   الخب  ر ب

ى ھ ذا  وكمث ال عل   .محل شبھة في نظر الجھات القانونی ة؛ وھن ا فع لا تكم ن المفارق ة     
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(الخب ر  "النوع من الصحف، نذكر صحیفة Le"، وص حیفة  )الناطق ة بالعربی ة   "

Quotidien d’Oran) تحتفظ  ان بمكان  ة لائق  ة ف  ياللت  ان)الناطق  ة بالفرنس  یة "

.الإستھلاك الإعلامي الوطني المكتوب؛ كما سیتضح لاحقاھرم

:إتجاه إعلامي رادیكالي-3

بالص  حافة "نلم  س ھ  ذا الإتج  اه ض  من مجموع  ة م  ن العن  اوین الص  حفیة الم  دعوة        

وعل  ى النق  یض م  ن الإتج  اه .، وھ  ي ف  ي الغال  ب ص  حافة ناطق  ة بالفرنس  یة"المس  تقلة 

تتس ـم بم ا یمك ن تسمیت ـھ     د إلیھ ا ھ ذا الإتج اه    ـف إن البنی ة الخطابی ة الت ي یستن      السابق، 

یمك ن  بس یط إعلام ي منت وج ، إذ أنھا لا تھ تم ب الخبر ك  الإستـدراجیـة-بالنـزعة النقـدیة

فحسب، ولكن كمادة طیعة ملائمة للإستخدام في إثارة محضعرضھ في قالب مھني

ف ي معظ م الأحی ان، یتح ول الخب ر بموجب ھ       "تیكی ا دراما"ھ بع دا  ـالرأي العام بإعطائ

المؤسس  ـة ذل  ك بش  ـؤون وعلاق  ـات   إذا ارت  بطإل  ى مص  در قل  ق وت  وتر، خصوص  ا    

ع  ام، ویفت  رض أن یك  ون ذل  ك أح  د   بش  كل و الموض  وع أالرسمی  ـة أی  ا ك  ان المج  ال  

منطق  ة التش  دد والتط  رف ف  ي العلاق  ة ب  ین ھ  ذا الإتج  اه     الأس  باب الت  ي تفس  ر اتس  اع   

فب   الرغم م   ن :ه الأول إل   ى الی   وم من   ذ بدای   ة الإنفت   اح الإعلام   ي ب   الجزائر  والاتج   ا

خ لال  ما كان علیھ الأمر بمقارنة الإختلاف الجذري الذي صار علیھ الوضع الراھن 

وبع  د الس  نوات الأول  ى م  ن ظھورھ  ا م  ن اض  طراب واخ  تلال س  ادا می  ادین الحی  اة        

الأول؛ وم ا یلاح ظ عل ى    كھا بكاملھا، لا زالت ھ ذه الص حافة متمس كة بمنحاھ ا وس لو     

ة ـھ  ذا الإتج  اه ف  ي الخط  اب الإعلام  ي الجزائ  ري ال  راھن، كون  ھ یق  ود حرك  ة القطیع   

الس   لطةأو ب،)الدی   ـن(بالمق   دسرـواء تعل   ق الأم    ـة م   ع الماض   ي، س    ـواللامھادن   
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ویمكنن  ا .بھم  ا ش  كلا م  ن أش  كال الرجعی  ة المنب  وذة  ، ویتخ  ذ م  ن الإرتب  اط  )السیاس  ة(

لمق  الات الص  حفیة والرس وم الكاریكاتوری  ة الت  ي تنش  ـرھا فئ  ـة م  ن  تس جیل ذل  ك ف  ي ا 

LE"يالص  حف، وعل  ى رأس  ـھا ی  ومیت  MATIN"،و"LIBERTE" ونس  بیا ،

EL"یومی ة   WATAN".    عنوان ا ورس ما   ،عش وائیا ،ونس وق ف ي الص فحة التالی ة

كل اتجاه وبالتالي، فإن ھذا السلوك یعزز القول أن.للإستدلال على ذلككاریكاتوریا

إعلامي لا یصدر من مجرد أداءات عفویة أو ساذجة عابرة، ولكن ھ یج د ج ذوره ف ي     

وحینئ ذ، یص بح فھ م ھ ذا الخط اب أو ذاك محص لة       .ئمة ب ذاتھا مصادر ومرجعیات قا

فالتعددیة في نھایة المط اف، ھ ي می دان التعبی ر الح ر      .منطقیة لضبط وفھم مرجعیتھ

ي والإجتم   اعي ج   ة الطبیعی   ة لل   وعي الثق   اف بامتی   از حی   ث عب   رت بج   لاء ع   ن الحا 

الإتجاھات المتعددة للخط اب  للشك عن لاكشفت بما لا یدع مجاونموھما بالجزائر، و

.الإعلامي التي حیل دون بروزھا في ظل الأحادیة

EL:أنظر الرسم الكاریكاتوري في یومیة WATAN, n°4035, 14ème année, 08/03/2004.
LE:صفحة الأولى في یومیةأما العنوان، أنظر ال MATIN, n°3724, jeudi 20/05/2004.
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:الفصل الثالث
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.ابـافة المستقـلـة ونمطـیة الخطـالصح

المناقش  ة والمعطی  ات الس  ابقة، ف  ي ض  رورة اعتب  ـار ب  ـروز تل  ك الص  حافة  تفی  دنا 

التی  ار الإس  تقلالي ف  ي الص  حافة الجزائری  ة     :، أو ب  الأحرى"بالمس  تقلة "المدع  ـوة 

المكتوب  ة أن  ھ بمثاب  ة ظ  اھرة إعلامی  ة نوعی  ة فرض  ت نفس  ھا باس  تحقاق عل  ى الإع  لام  

الت  ي یاس  ا إل  ى الحساس  یة  قال  وطني بص  ورة عام  ة، وتش  غل حی  زا ھام  ا ف  ي تعریف  ھ    

إل ى  -أثارتھا في أوساط كثیرة، رسمیة وشعبیة على حد سواء، بفعل تمایزھا البنی وي 

مقارن  ة بغیرھ  ا؛ فض  لا ع  ن انخراطھ  ا المقص  ود أو غی  ر المقص  ود ف  ي   –ح  د كبی  ر 

سلسلة غیر منتھیة م ن الفعالی ات الم ؤثرة ف ي دینامیكی ة المجتم ع الجزائ ري، كم ا أن         

الت  ي ص  ادفتھا، تحم  ل عل  ى    ل  ى الی  وم رغ  م العث  رات أو الإرباك  ات     اس  تمراریتھا إ
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الإعتقاد أن ھذا النوع من الصحافة الجدیدة في الجزائر، یملك المناع ة المناس بة ض د    

.والقدرة الكافیة على المناورة والإقناع في نفس الوقت،الإنھیار

ب فیھ ا، ف إن   ف ي ھ ذه الص حافة ھ و بح ث ھوی ة الخط ا       یھمن ا  الشيء ال ذي  وإذا كان 

.ض  ي الت  درج ف  ي فھ  م العناص  ر المحیط  ة بھ  ذا الموض  وع       تالإقت  راب إل  ى ذل  ك یق  

:وبإمكاننا القیام بذلك عبر تناول المباحث التالیة

:المبحث الأول
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.)المفھوم والتطور(المدخل إلى الصحافة المستقلة 

.المفھوم:1

مھما تكن الإختلافات والملاحظات حول مسار الإعلام في الجزائر، فإنھ یع د مخالف ا   

بأن ھ تح ول   07-90للموضوعیة الحكم على التح ول ال ذي ش ھده بع د ص دور ق انون       

بمثاب ة ممارس ة إقص ائیة جزافی ة لكاف ة أل وان الطی ف        أو كان ذل ك ،شكلي أو ھامشي

ائر، لأن الواق  ع كم  ا ھ  و الی  وم یف  رض الإق  رار والإعت  راف بوج  ود  الإعلام  ي ب  الجز

نموذج إعلامي مكتوب مس تمر ف ي الوج ود، ووج وده یش ھد عل ى ذل ك التح ول، وإلا         

"ف ي  وھ ذا النم وذج یتمث ل اختص ارا    .ھد الصحفي الراھن وضع لا قیمة لھفإن المش

(الصحافة المستقلة "indépendante(:    افة اس تقلالیتھا  لق د اكتس بت ھ ذه الص ح

القائم ة الت ي   الحكومی ة ل مؤسسیھا ع ن الص حافة العمومی ة أو   عملیا من موقع انفصا
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حظیت في حقیقة الأمر بدعم من الس لطة  كانوا یعملون فیھا من ذي قبل، وھي عملیة 

لأن "لتبری   ر الموق   ف الرس   مي الجدی   د ف   ي علاقت   ھ م   ع الموق   ف الش   عبي،   حینھ   ا 

م تكن تخ دم التغی رات الت ي اجتاح ت الجزائ ر بع د أح داث        الصحافة الحكومیة آنذاك ل

، بل إن الدعم كان مالیا أیضا حیث خصص ت الدول ة ف ي قان ـون     )1("1988أكتوبر 

ج موجھ   ة لتغطی   ة نفق   ات إنش   اء  .ملی   ون د260"مبلغ   ا مق   داره 1991میزانی   ـة 

ھ ذه  والإجتم اعي ال ذي ص احب    إلا أن حالة عدم الإس تقرار السیاس ي  )2(".الصحف 

تالإجراءات، كشف عن عمق التناقض بین طموحا

infoمنتدى،-مراد طرابلسي، الصحافة الجزائریة تواصل النضال الشعبي بأدوات أخرى، بیان الأربعاء)1(
albayan co. aeinfo .8.، ص2003، 179، العدد @

(2) BRAHIMI, Le pouvoir, la presse et les intellectuels, Op.Cit, P.133.

دی  ـد، ـطل  ـق بالتحـوم  ن ھ  ذا المن .وحات تل  ك الصحاف  ـة ـیة وطم  ـم  ـالرسالمؤسس  ة

ذ ت رى وجھ ة نظ ر    موض وع خ لاف ق ائم إل ى الی وم، إ     "الإس تقلالیة  "أصبـح مفھ وم  

ھ  ي محص  لة تراكمی  ة لجھ  ود ص  حافیة تنام  ت من  ذ    ب  روز ھ  ذه الص  حافة  أخ  رى أن 

الإجتماعی  ة والإقتص  ادیة الت  ي عرفتھ  ا ،ف  ي ظ  ل الإنس  دادات السیاس  یةفت  رات س  ابقة

الجزائر، وھي لیست صحافة خاصة یملكھا خواص من أرباب الأموال، كم ا تعرفھ ا   

وفي نفس السیاق، خرج إلى الوجود نموذج ص حفي  .)1(الموسوعة الصحفیة العربیة

(ع  ات الأعم  ال بتموی  ل م ن مجمو )privées(آخ ر یتمث  ل ف ي الص  حف الخاص ة    

milieux d’affaires.(        ھ  ذین  إلا أن  ھ یمكنن  ا غ  ض الط  رف ع  ن الف  رق ب  ین

pertinence(النم     وذجین إذا أخ     ذنا بنظ     ر الإعتب     ار الملائم     ة الظرفی     ة   

conjoncturelle(        الت  ي فتح  ت الب  اب أم  ام حری  ة التعبی  ر م  ن جھ  ة، وص  ناعة
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"الإعلام من جھ ة ثانی ة   ، بص حف خاص ة م ن الناحی ة     إن الأم ر یتعل ق، ف ي الواق ع    :

أنھا غیر مرتبطة بأي تبعیة سواء إلى السلطة أو أي وھي مستقلة القانونیة لتأسیسھا،

، وھ ذه الص  فة تعب ر ع ن المفھ  وم    وھ ي ص حف ح  رة أیض ا   .إل ى الأح زاب السیاس  یة  

الذي یمی ز ھ ذه الفت رة الإس تثنائیة المتس مة بالقطیع ة م ع الص حافة         السیاسي الإیجابي 

أم  ا إش  كالیة الحری  ة ف  ي الص  حافة، فم  ا زال  ت تثی  ر مواق  ف متفاوت  ة، )2(".الم  أمورة 

.وتعریف حریة الصحافة لا یلقى إلى الیوم نفس التصور ونفس التحدید

الموس  وعة الص  حفیة العربی  ة، الج  زء الراب  ع، ت  ونس، المنظم  ة العربی  ة للتربی  ة والثقاف  ة والعل  وم،        :أنظ  ر)1(
.101.، ص1995

(2) REBAH, Op.Cit, P.9.

إعطاء الصحفیین "اأنھ)rédacteurs(جمعیات فرنسیة للمحررین ھاتولقد اعتبر

)1(".حق النظر في سیاسة تحریر الصحیفة التي ینتمون إلیھا

إن الف رق الج وھري ب ین عن اوین الص حافة المس تقلة وعن اوین        ومھما یكن من أمر، ف

الصحافة الخاصة، یكمن ف ي أص ول التأس یس والأداء م ن ناحی ة، والأبع اد والغای ات        

نلاح  ظ أن علاقتھ  ا ب  المجتمع وم  ع تكوینات  ھ المتع  ددة تختل  ف       و.م  ن ناحی  ة أخ  رى  

الإس  تھلاك أو الإقب  ال عل  ى:وم  ا یب  رر ھ  ذا الق  ول ھ  و أح  د س  لوكین؛اختلاف  ا ج  ذریا

، إذ أن یوض  ح ذل  ك)هع  لاأ01رق  م(لج  دول الرس  م البی  اني الممث  ل لو.الإحج  ام عن  ھ

ت رى ف ي ظھ ور الص حافة     م ن أف راد العین ة المبحوث ة     %57،00نسبة لا تقل ع ن 

.منھم تحولا شكلیا لا غیر%42،99في حین، یعتبره .المستقلة تحولا جوھریا

تقییم ظھور الصحافة المستقلة بالجزائر

تحولا شكلیا;

42.99

0 غیریھما;
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، 1984، .ج.م.دلصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة، ترجمة مرشلي محمد، الجزائ ر،  رولان كایرول، ا)1(
.282.ص

.التطور:2

ولادتھ ا  أنما أن أصبحت الصحافة المستقلة واقعا قائما بذاتھ، حتى أدرك مؤسسوھا 

كانت في نظر أطراف متعددة تمثل جسما غریبا أو فردا أجنبی ا  كانت قیصریة، لأنھا 

لذلك، لم تحظ بأسباب العنایة والحضانة اللائقة لض مان  .یة العائلة التقلیدیةعن عضو

نموھا الطبیعي قیاسا إلى الصعوبات المادیة والأدبیة التي واجھتھ ا، وھ و بمعن ى م ن     

عن ق رار الإس تقلالیة ال ذي اتخذت ھ تل ك الص حافة بمح ض        لمسؤولیة لالمعاني تحمیل 

.إرادتھا

بالفرنس  یة أول الص  حافة المس  تقلة وأكثرھ  ا ظھ  ورا ف  ي لق  د ش  كلت الص  حف الناطق  ة 

:الدور الأول من ھذه الولادة؛ وقد ظھر أبرزھا على النحو التالي

LEیومیة -1 SOIR D’ALGERIE كیومی ة تعب ر   "، 1990س بتمبر  03في

تل  ك الت  ي عج  زت ص  حف الدول  ة ع  ن     ،السیاس  یة وغیرھ  ا بحری  ة ع  ن المواض  یع   

"تناولھا .)1(
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ELیومی  ة ین، ص  در الع  دد الأول م  ن ف  ي ح  -2 WATAN أكت  وبر 18بت  اریخ

الناطق   ة (ص  حافیا ك  انوا یعمل   ون ف  ي جری  دة المجاھ  د      18م  ن ط  رف   "، 1990

".بالفرنسیة  ()2(

(1) REBAH, Op.Cit., P.22.
,.Op.Cit:؛ أنظر أیضا04.مراد طرابلسي، المرجع السابق، ص)2( P.23.

ن وفمبر  01الناطقة بالعربیة، فقد صدرت لأول م رة بت اریخ   "الخبر "أما یومیة -3

"و"المس اء  "ریدتي ـقبل عدد من الصحافیین الشباب الذین قدموا من جمن 1990

)1(."الحكومیتین آنذاك"الشعب 

ALGER"ث م ج اء ظھ ور یومی ة     -4 REPUBLICAIN"  ر ن وفمب 22بت اریخ

، وھي تختلف عن الیومیات السابقة كونھا تمث ل انبعاث ا جدی دا لص حیفة تابع ة      1990

للحزب الشیوعي الجزائري ف ي فت رة الإح تلال، لتظھ ر بع د الإس تقلال، لتحظ ر ع ن         

بعملی   ة التص   حیح "عش   یة م   ا ع   رف حینھ   ا 1965ن   وفمبر 18الظھ   ور بت   اریخ 

)2(."1991من جوان وبالنھایة، اختفت عن الأنظار ابتدءا ."الثوري 

LE"وعل  ى أنق  اض الیومی  ة الس  ابقة، تأسس  ت یومی  ة  -5 MATIN" 19بت  اریخ

لخلاف  ات كان  ت قائم  ة ب  ین الص  حافیین الع  املین     "كنتیج  ة مباش  رة  1991س  بتمبر 

)3(".وإدارتھا 
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دافع ا قوی ا لانبث اق الص حافة     إن ولادة العناوین الص حفیة المس تقلة الم ذكورة، ش كلت     

ش كل أسب ـوعیات ویوم ـیات وطنی ـة أو جھوی ـة، مثلم ا ھ و الح ال مث ـلا          ف ي الخاصة 

LEبالنسب    ـة لیومی    ة   QUOTIDIEN D’ORAN تأسس    ت ف    ي  "الت    ي

ثلما ھو الأمر أیضا بالنسبةم)4("من قبل نحو مائة من المساھمین 1994دیسمبر

(1) Op.Cit., P.27.
(2) Op.Cit., P.34.
(3) Op.Cit., P.34.
(4) Op.Cit., P.79.

ة مؤسس      1992الت      ي أسس      تھا ف      ي أواخ      ر ج      وان  "LIBERTEلیومی      ة 

PROFILOR-METALSIDER")1(ع  دد العن  اوین "لأم  ر ال  ذي ھی  أ لبل  وغ ا؛

نس   خة ف   ي 1500000عنوان   ا بس   حب معدل   ھ 160نح   و 1992الإجم   الي س   نة 

عن  وان ف  ي 169المجل  س الأعل  ى للإع  لام الجزائ  ري نح  و بینم  ا أحص  ى)2(."مالی  و

م   ا أن أوج   ھ  وك)3(."باللغ   ة الفرنس   یة 85باللغ   ة العربی   ة و 84، 1991دیس   مبر 

لص   حافة بینھ   ا، إلا أنھ   ا ف   ي ذات الوق   ت تمث   ل س   ندا حقیقی   ا لفیم   االإخ   تلاف ق   ائم

، وھي تعبر من الناحی ة الإجرائی ة ع ن إف راغ لحمول ة ض خمة م ن المواق ف         المستقلة

إنتاج   ا لا یمك   ن أن تك   ون ف فالص   ح:والخطاب   ات، ظل   ت مكبوت   ة لعق   ود متواص   لة

ولك ن، أل یس م ن المش روعیة والموض وعیة أن نتس اءل إن ل م یك ن         .صناعیا فحس ب 

بمقاب ل  إجراءا تقنیا یستھدف محاصرة الصحافة المس تقلة ؟ ظھور الصحافة الخاصة 

ھذه العناوین، صاحب قیام وانتش ار أزم ة سیاس یة وأمنی ة وض عتھا      ذلك، فإن خروج 

خب ر عل ى   للا لشيء إلا لكونھا أزمة یعتمد أطرافھ ا عل ى ت أثیر ا   على المحك المھني؛ 
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ف  المطروح عل  ى ھ  ذه الص  حافة الفتی  ة إذن، ھ  و م  دى اس  تطاعتھا عل  ى :ال  رأي الع  ام

زیادة على ھذا، .اقتناء الخبر؛ وحینئذ، تصبح إشكالیة المصدر قضیة ملحة وحساسة

م ا تنج ر إل ى اتخ اذ     الب ا  وف ي ك ل الح الات، غ   ؟على أي نحو یمكنھا أن تتناول الخب ر 

.بالإنحیازموقف معین سواء بالحیاد أو 

(1) Presse en Algérie, in Maghreb développement actualité, N°482/Juin2,
1993, P.7. (2)REBAH, Op.Cit, P.43.

(3)KRAEMER, Op.Cit, P.73.

وم  ن ث  م، تنج  ز عملی  ة ت  أثیر    .یتش  كل الخ  ط الإعلام  ي لھ  ذا العن  وان أو ذاك   وھن  ا،

لق د حول ت الأح داث العنیف ة     .الترسبات الذاتی ة عل ى الأداء، وبالت الي نش وء الخط اب     

موقوت ة،  الخب ر إل ى م ادة   أو أكث ر،  س نوات  التي میزت تلك الأزمة عل ى م دى عش ر    

وإذا )1(.كان  ت الص  حافة المس  تقلة أكث  ر المتض  ررین منھ  ا بفع  ل ھ  ذا الط  رف أو ذاك

إزاء الص   حافة المس   تقلة )2(كان   ت المواق   ف السیاس   یة الحكومی   ة أو الحزبی   ة س   لبیة

فك ذلك ك ان موق ف وس ائل     تأسیس ھا،  خصوصا عش یة الفرانكفونیةفة عموما والصحا

–فبإمكانن ا  :لا زال ت قائم ة إل ى الی وم    متبادل ة الإعلام العمومیة أیضا، وھي مواق ف 

نشرتـھ "المؤسسـة الوطنیـة للتلـفزة ضد التعددیـة "بعنوان أن نقرأ في مقال –مثلا 

LEیومـیـة  MATIN)3(الحاد بین خطابین إعلامی ین ق ائمین  ، ما یدل على التنافر.

الخبرات المستفادة، مكنت ھذه الص حافة عل ى وج ھ الخص وص م ن التأھی ل       غیر أن 

لمرحل  ة مفتوح  ة عل  ى جمی  ع أن  واع الإتص  ال ومص  ادر الخب  ر؛ كم  ا أن الإف  رازات      

الإیجابیة الأولى لھ ذه التجرب ة تكم ن ف ي اكتس ابھا الق درة عل ى اس تیعاب الإحتم الات          



109

والأھ م م ن ذل ك، ع دم الإس تقالة م ن       .في إدارة ش ؤونھا الإعتماد على النفسمھارة و

عنوان ا  29إل ى س وق الص حافة الجزائری ة یومی ا      ینزل"لذلك،.وظیفتھا الإجتماعیة

یة، ستة منھا فقط ملك للحكومة ولابالعربیة والفرنس

وع دد كبی ر م ن العم ال     ص حافي 63و سقوط نح"، تمثلت في الصحافةلعل أبلغ الأضرار التي لحقت بھذه)1(
.3.مراد طرابلسي، المرجع السابق، ص:أنظر."من مختلف التخصصات في قطاع الإعلام

,REBAH:أنظر)2( Op.Cit, P.23.كاتوري التالي، فيیالرسم الكار:؛ أنظر أیضا:Hassane
Zerrouky, Pourquoi le Maghreb maltraite sa presse ?, courrier international,
n°671, septembre, 2003, P.29.

Youcef:أنظ ر )3( Rezzoug, LE MATIN, n° 3695, mercredi 14/04/2004,
P.05.

ولك ن، ھ ل یمكنن ا الق ول أن     )1(."نس خ الموزع ة  م ن مجم وع ال  %10یتعدى س حبھا  

جمیع العوائق والضغوط ق د أزیل ت بع د الوض ع المض طرب س ابقا ك ي یتسن ـى لھ ذه          

الصحافة المشاركة الإجتماعیة الفعالة ؟
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.01.مراد طرابلسي، المرجع السابق، ص)1(
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(1) Presse en Algérie, Op.Cit., P.7.

:المبحث الثاني

).المقروئیة والحاجات (الصحافة المستقلة 



112

ق  د لا نك  ون ف  ي ھ  ذا الص  دد بحاج  ة ماس  ة إل  ى مراجع  ة الأعم  ال السوس  یولوجیة   

تطرق  ت بص  ورة عام  ة إل  ى أھمی  ة الق  راءة ف  ي المجتم  ع ك  ي نكتش  ف    النظری  ة الت  ي

العلاق   ة بین   ھ وب   ین وس   ائل الإتص   ال الجماھیری   ة المختلف   ة وخصوص   ا الصحاف   ـة    

قائم  ة عل  ى  )articulaire(فم  ن الواض  ح ج  دا أنھ  ا علاق  ـة مفصلی  ـة     .المكتوب  ة

فس  واء المجتم  ع أو الص  حافة أو الق  راءة، كلھ  ا أط  راف      :مب  دئي الحاج  ة والوظیف  ة  

وبم  ا أنن  ا بین   ا ف  ي مك  ان س   ابق أن     .أو الإع  لام /لمعادل  ة واح  دة ھ  ي الإتص   ال و   

المقروئیة الصحفیة بالجزائر ظلت محدودة ج دا ب النظر إل ى ع دد العن اوین الص حفیة       

، وربم  ا ك  ان ذل  ك أح  د العوام  ل المس  اھمة ف  ي    07-90نون القائم  ة قب  ل ص  دور ق  ا  

تكریس ضعف القراءة وترسیخ الأمیة، ف إن المجتم ع وح ده بع د ص دور ھ ذا الق انون        

وزی  ادة ع  دد العن  اوین الص  حفیة وتنوعھ  ا، ق  ادر عل  ى اختی  ار م  ا یش  اء م  ن الم  واد        

"WEBER(فق   د لاح   ظ م   اكس فیب   ر .الإعلامی   ة أن الق   راء لیس   ت ل   دیھم نف   س )

ما ھ   ي الت   ي تشك   ـل   ـبات رب   ـذه الرغ   ـة وأن ھ   ـلف   ـلدان المختـبات ف   ي الب    ـالرغ   

)modeler(  ن لھ  ـذه الص  حف أن تـشـك  ـل قرائھ  ا  ـثر مم  ا یمك  ـف أك  ـالصح")1(،

أن القناعـات والمیـول الفـردیـة والجماعـیة ھـي الت ي تح ـدد ن ـوع    :وھو بمعـنى آخر
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المی      ول القناع      ات  (الإع      ـلام المكت      ـوب ال      ذي یل      ـبي الحاج      ات    

)الحاجات 

(1) MAIGRET,Op.Cit, P.38.

إذن، فالقراءة الصحفیة لیست فعلا عشوائیا أو اعتباطیا یخضع لدوافع الفضول أو 

الإختیار، بق در م ا ھ ي عملی ة     ي قرار یتضمن الإرادة والصدف، ویخلو فیھ ألقوانین

لام، وإن ك  ان ھ  ذا باس  تمرار الت  دخل الإنس  اني ف  ي تحدی  ـد وجھ  ـة الإع   واعی  ة تثب  ت 

بإمكانن ا الإس تناد   وللإس تدلال عل ى ھ ذا الق ول،     ).الق راء  (التلق ـي  التدخل م ن موق ع   

تمث   ل الحص   یلة الملموس   ة لتفری   غ واق   ع ف   ي الوھ   ي -إل   ى نتائ   ـج البح   ث المی   داني

الذي أجریناه، وال ذي اس تھدف بطبیع ة الح ال عین ة م ن أف راد المجتم ع         -الإستمارات

:الجامعي

:المقــروئـیـة:1

نس جل  ،)أدن اه 03رق م  (فبالإطلاع عل ى المعطی ات الإحص ائیة ال واردة ف ي الج دول       

:الملاحظات التالیة

:الملاحــظـة الأولــى

یق  رأون أو یفض  لون ق  راءة أح  د ی  ومیتین    ،تب  ین أن معظ  م أف  راد العین  ة المبحوث  ة   ی

وبنسبة لا تقل ع ن  ،"الخبر"وھي صحیفة إخباریتین إحداھما مستقلة ناطقة بالعربیة

.أل ف نس خة یومی ا   400لا یقل ع ن  وسحبھا العینة؛1/3أكثر منأي ب41،12%



114

LE"ص  حیفة خاص  ة ناطق  ة بالفرنس  یة وھ  يجھوی  ة وثانیھم ا   QUOTIDIEN

D’ORAN" أل  ف نس  خة  180لا یق  ل س  حبھا ع  ن   ؛%22،42بنس  بة تق  در ب   ـ

ن لغة یمختلفتانأخریتانیومیبالترتیببنسب أقلا م، وتتبعھیومیا

ELفتي ـھما صحیأیضا WATANوبم ا  .الخاص ة "الشروق الیومي "وة ـتقلسالم

بھ ا عن اوین ص حفیة عدی دة ب اللغتین      أن مكان الدراسة ھو مدینة وھران الت ي تص در   

ة والفرنس  یة، یص  بح البح  ث ع  ن تفس  یر اختی  ار معظ  م أف  راد العین  ة للعن  اوین    ی  العرب

، مطلب   ا )الجزائ   ر العاص   مة(والت   ي تص   در ف   ي إقل   یم آخ   ر  ،الم   ذكورة خصوص   ا

.ضروریا وموضوعیا

:الملاحــظـة الـثـانـیـة

ا الرس م البی اني   كم ا یوض حھ  –ورة العینة الم ذك نصفأكثر منإلى جانب ذلك، فإن

أو یفض  لون ق  راءة ص  حیفة إخباری  ة ناطق  ة     یق  رأون )170.ص:أنظ  ر الملاح  ق (

وھ   ذه .بالعن   اوین العربی   ة ال   واردة ف   ي الج   دول الم   ذكوربالعربی   ة، ویتعل   ق الأم   ر

.الملاحظة تدفع بدورھا إلى الإستفھام والكشف عن الدوافع

افع، فیمكـن أن تكون أھمی ة ق راءة ھ ذه العن اوین،     وإذا كان من شيء یرتبط بھذه الدو

، حیث تش رح معطیاتھم ا بعض ھا    08ورقم 04وھي تتجلى من خلال الجدولین رقم 

:البعض

أكث ر م ن   ، نلاح ظ أن الق راءة الص حفیة ل دى    )هدن ا أ04رق م  (ففي الج دول الأول  -أ

الأف   راد ال   ذین أف   راد العین   ة المبحوث   ة اعتیادی   ة أو ش   بھ ق   ارة، إذ تمث   ل نس   بة  1/3



115

م ن مجم وع المبح وثین، وھ ي مرك زة      %40،18یومیا نح و  یلتزمون ھذه القراءة 

LEالخب  ر، (الم  ذكورة "الرئیس  یة "أساس  ا عل  ى الی  ـومیات   QUOTIDIEN

D’ORAN،،الشروق الیوميEL WATAN.(

.العنوان المقروء أو المفضل للقراءة:03الجدول رقم 
%النسبــة التكراراتإســـم العنـوانالرقم

4441،12الخـبـر 01

02QUOTIDIEN D’ORAN2422،42

03EL WATAN0706،54

0605،60الشـروق الیـومـي04
05LIBERTE0504،67

0403،73البـــلاد06

0403،73السیـاسـة07

0403،73إقــــرأ08

0403،73أخــبـار الأسبــوع09

0201،86بــانـورامـا10

0201،86الــــراي11

0100،93السفیــــر12

107100:المجــمــوع

العنوان المقروء أو المفضل 

الخبر Quot. D'oran El Watan الشروق الیومي 

Liberté الب   لاد  السیاس ة  إقرأ

أخب   ار الأس   بوع  بانوراما ال    رأي السفیر 
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.فتــرة قـراءة العـنـاویـن الصحفیـة المفضـلة:04الجدول رقم 
العناویــن
الصحفـیـة

ة أو نھایة الأسبوعبدایمن یوم لآخـــریومــیــا

النسبة  التكرارات
%

النسبةالتكرارات
%

النسبةالتكرارات
%

2119،622018،690302،80الخـبـر01

02QU.D’ORAN0908،4
1

0706،540807،47

03EL WATAN0605،600100،9300-

04LIBERTE----0504،67

0100،930201،860100،93السیــاسـة05

0201،860201،86--البــلاد06

0302،800201،860100،93الشـروق الیومي07

--0302،800100،93إقـــرأ08

0403،73----أخبـار الأسبوع09

-0201،8600--بـانـورامـا10

--0201،86--ـرأيالـ11

0100،93----السفیـــر12

4340،183936،442523،36:المجمـوع
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، ف  إن ھ  ذه الق  راءة المتص  لة تع  د مطلب  ا )هدن  اأ07رق  م (أم  ا ف  ي الج  دول الث  اني -ب

؛ %60،74أي بنس بة لا تق ل ع ن   )فردا65(نصف المبحوثین حیویا لدى أكثر من 

.وھذا یثبت ضمنیا الحاجة الإعلامیة التي توفرھا ھذه العناوین بالذات

.تقییم أھمیة قراءة العنوان المفضل:07الجدول رقم
%النسبة التكراراتدرجـة الأھـمـیةالترتیب

6560،74ویـاـیــمـطـلـبـا حـأ 

2624،29مـطـلـبـا ھـامـشـیـاب 

0605،60لا  ـمـطـلـبـا مـكـمـج 

1009،34بــدون مــلاحـظــة د 

107100:المـجـمـوع

:الملاحــظـة الـثـالـثـة

، ف إن العوام ل المش جعة    اس اذج س لوكا  لیس ت  –كم ا لاحظن ا   –ھذه الق راءة  وبما أن

ي؛ وأبرزھ ا ل دى ھ ؤلاء بنسب ـة     فكرعلیھا عند أفراد العینة المبحوثة تمتاز بطابعھا ال

الموض وعیة، المص داقیة   :ھي، )أدناه05رقم (الجدولكما یتضح من23،36%

م ن مجم وع   %29،50مبرر لدى نحوضمنا مع أھم وھذا یتفقالتعبیر؛واستقلالیة 

ال  ذین اعتب  روا ظھ  ور الص  حافة المس  تقلة ب  الجزائر تح  ولا  )مبحوث  ا61(المبح  وثین
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ع  لام ال  وطني كم  ا یبین  ھ الج  دول الإوتط  ور تعددی  ة، نوعی  ة :جوھری  ا، والمتمث  ل ف  ي

إلى الفارق إشارة صریحةوھذه )168.ص:أنظر الملاحق.02رقم (

.العامل المشجع على قراءة وتفضیل العنوان الصحفي:05الجدول رقم 
النسبةالتكراراتالدافع أو العامل المشجعالرقم

%
0807،47الجرأة، النقد والسبق في الإعلام01

2523،36الموضوعیة، المصداقیة واستقلالیة التعبیر02

1614،95تنوع المواضیع وثرائھا 03

0706،54تقدیم وعرض مادة إعلامیة جھویة04

0403،73طرح قضایا وطنیة تاریخیة05

0302،80الخط الوطني للعنوان06

0605،60عامل اللغـــة07

0302،80المعرفة بالدین والشرع08

0302،80ارضطابعــھا المعـ09

0403،73دراسة مقالات بعض الأساتذة والكتاب10

1614،95الإطلاع على الأخبار الوطنیة والدولیة11

1211،21بــدون إجـــأبـــة12

107100:المـــجـــمـــوع

لیھ  ا أحادی  ة المص  در والص  یاغة   ب  ین مرحل  ة إعلامی  ة س  ابقة تھ  یمن ع  الموض  وعي 

ف ي ح ین، ل م یك ن عام ل      .والنشر للإعلام، ومرحلة إعلامیة حدیث ة تجریبی ة مفتوح ة   

كما في ذات %05،60اللغة ذا أثر عند ھؤلاء إلا بنسبة ضئیلة تقدر بنحو 
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ینض اف  وھو عام ل -في تفضیل عنوان صحفي على آخر )أعلاه05رقم(الجدول 

.بھذا الصدد، كما بینا سلفا)مكان الصدور (إلى عامل الجغرافیا

القناع ات  وإذا انتھینا إلى استقراء الملاحظات السابقة، یمكننا أن نلم س بوض وح أث ر    

المكتسبات الثقافیة المتأصلة في اختیار نموذج محدد من العن اوین الص حفیة   الفكریة و

ثقافی  ة عملی  ةھ  يیةوم  ن ث  م، نس  تنتج أن المقروئی  ة الص  حف.عن  د الأف  راد المبح  وثین

وھ ي  .مؤسسة على أرضیة تلك المكتسبات ونابعة من صلب تلك القناع ات دینامیكیة

بالنھای  ة إنج  از عمل  ي لتفاع  ل ق  ائم بینھ  ا وب  ین الخط  اب الإعلام  ي ال  ذي یتبن  اه ھ  ذا       

.العنوان أو ذاك

:الـحـاجـات:2

ي یحتل  ھ مفھ  وم لعل  ھ م  ن الض  روري ف  ي البدای  ة، التنبی  ھ إل  ى الموق  ع المرك  زي ال  ذ    

الحاج  ة ف  ي المنظوم  ة النظری  ة للحق  ول الإنس  انیة بص  ورة عام  ة، إذ عمل  ت مختل  ف    

الم  دارس الفكری  ة والأیدیولوجی  ة عل  ى ص  یاغتھ وف  ق قوال  ب ذكی  ة ج  اھزة كمس  وغ      

ولق د اتس مت   .ملائم لتبریر رؤیتھا إزاء النشاطات والعلاقات البشریة غیر المح دودة 

لخصوص بانھماكھا وتركیزھا عل ى ھ ذا الموض وع،    المدرسة الماركسیة على وجھ ا

المس كن، الأم ن،  التغذیة، التناسل، الحمایة، (خاصة ما یتعلـق بالجانـب المادي منھا 

بجمل ة م ن الخص ائص الت ي     )الإنس ان (یتمیز الك ائن البش ري   "، إذ )إلخ ...الملبس،

تجد انعكاساتھا في العلاقة الجدلیة بین الإنسان والحاجة، 
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یث ی ؤثر الإنس ان ف ي الحاج ة، ت ؤثر الحاج ة ف ي الإنس ان، الأم ر ال ذي ی ؤدي إل ى             ح

ل م یؤخ ذ الإع لام كحاج ة عل ى ق دم       ح ین، ف ي )1(."تعدیل أو تطویر تل ك الخص ائص  

الأخرى؛ وھذا وضع ش اذ عان ت من ھ المجتمع ات الت ي وقع ت       المساواة مع الحاجات

.یة والإعتبارات الأخلاقیةتحت سلطة الأیدیولوجیا، حیث تسقط الحقوق الأساس

.مكانة الصحافة المستقلة في نظر المثقف الجزائري:08الجدول رقم
%النسبة التكراراتمدى استغناءه عنھاالترتیب

2624،29نـعـمأ 

6863،55لاب 

1312،14بـدون إجــابــةج 

107100:الـمـجـمـوع

وبما أن الواقع یؤكد من خلال معطیات البحث المیداني الذي أجرین اه ثب وت التعددی ة    

والإختیار في المقروئیة الصحفیة، فإن ذلك یستلزم حصر الحاجات التي تحققھا ل دى  

الفئ ة المثقف ة ف ي المجتم ع،     عین ة م ن النخب ة أو    -مج ددا  للتذكیر–المبحوثیـن، وھـم 

الحاج ات الت ي توفرھ ا للمجتم ع     :ب الأحرى و، أأھمیة الصحافةالمؤھلة لتقدیر وتقییم 

.بفئاتھ المختلفة

، الع دد رق م   )دوری ة (مدخل منھجي، في مجلة الجامعة":الحاجة "محمد أحمد الزعبي، الإطار المفھومي لـ.د)1(
.05.، ص1983، .ج.م.، الجزائر، د19
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):كمثقفین (بالنسبة للمبحوثین -1:2

عن  دما اس  تفھمنا المبح  وثین ح  ول أھمی  ة ق  راءة العن  وان ال  ذي یق  رأون أو         -1.1:2

%60،74ف ردا م  نھم أي  65اب نح و  ج  ، أةیفض لون قراءت ھ م ن الص حافة المس تقل     

، أن ذلك یمث ل مطلب ا حیوی ا، وھ و موق ف ینس جم ویتج انس        )أعلاه07رقم (الجدول 

وع المبح   وثین كم   ا یوض   حھ مجم   م   ن%63،55ف   ردا أي 68تمام   ا م   ع موق   ف 

، ال  ذین لا یس  تطیعون الإس  تغتاء عنھ  ا ف  ي مج  ال الإع  لام   )أع  لاه08رق  م (الج  دول 

.الوطني

، لتتكش  ف )أدن  اه09رق  م (ذل  ك، یمكنن  ا أن نس  تطلع الج  دول    وبن  اء عل  ى -2.1:2

بحسب المبح وثین الإس تغناء ع ن    الحاجات التي لأجلھا لیس بوسع المثقف الجزائري 

.قراءة العناوین المستقلة

وإذا أمكننا تصنیف تلك الحاجات بالنظر إل ى الج دول الم ذكور، ف إن النتیج ة الس ائدة       

:ستظھر كالآتي

 68م ن مجم وع حاج ات    %35،29تغطي نسبة (حاجات إعلامیة محضة

؛)مبحوثا 

 م  ن مجم  وع %10،29تغط  ي نس  بة(سیاس  ي حاج  ات معرفی  ة ذات ط  ابع

؛)الحاجات 

 م   ن مجم   وع %08،82تغط   ي نس   بة(حاج   ات ثقافی   ة، فكری   ة وإعلامی   ة

.)الحاجات
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أم  ا الحاج  ات الجزئی  ة أو الملحق  ة الأخ  رى، فھ  ي ذات ط  ابع س  لوكي تتعل  ق بتفعی  ل   

، فض لا  )..الموضوعیة، التحلیل، النقد، المصداقیة،(أدوات ومھارات الروح العلمیة 

.عن ترسیخ الوعي الوطني عبر المادة الإعلامیة

إن ھ  ذا التص  نیف والتن  وع ف  ي الحاج  ات الت  ي توفرھ  ا أكث  ر العن  اوین مقروئی  ة ل  دى    

الصحف لا تفرض مضامینھا، بل یمكن "المبحوثین، یبرھن على أن ھؤلاء 

.مھا للمثقفالمادة الأساسیة التي یمكن لھذه الصحافة تقدی:09الجدول رقم 
%النسبة التكراراتطبیعة أو نوع المادةالرقم

0710،29توسیع دائرة المعارف السیاسیة للمثقف01

0304،41تقدیم مقالات فكریة بعیدة عن الذاتیة02

2435،29إطلاع المثقف بالأحداث الوطنیة والدولیة03

0202،94ي القومي للمثقفتنمیة الوع04

0202،94الكشف عن عوائق تقدم البلاد05

0608،82مادة ثقافیة فكریة وإعلامیة محضة06

0507،35الخبر الصحیح وشمولیة المواضیع07

0202،94إعلام ھادف08

0101،47نقد بناء عن نشاط السلطة09

0202،94التحلیلات ما وراء الأخباربعض10

0202،94إعلام سیاسي واقتصادي11

1319،11بــدون إجــابـــة12

68100:الـمــجـــمـــوع
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الت   ي تق   دم عروض   ا اقتص   ادیة،   )menus(المط   اعمبوجب   ات بالمقاب   ل تش   بیھھا  

"اسیة، إجتماعیة متعددة، تقود إلى تنشیط برنامج للمحاوراتسی .)1(

–إذا ص  ح التعبی  ر –وم  ن ث  م، ف  إن فئ  ة المثقف  ین ب  الجزائر كقط  ب اجتم  اعي متق  دم   

مضطر إل ى التم اس حاجات ھ الم ذكورة وغی ر الم ذكورة بخص وص الإع لام ال وطني          

ف ي المبح ث الس ابق    في ھذا النمط من الصحافة ولیس في غی ره؛ وق د س بق أن أثبتن ا     

من ھذا الفصل، الإرتب اط الش رطي أو ال تلازم الموض وعي ب ین المقروئی ة الص حفیة        

.وبین القناعات والمیول والحاجات

:بالنسبة للمجتمع-2:2

لا شك أن تدخل المجتمع أو إدراجھ في ھذا الط رح، ینبن ي عل ى اعتب اره المس تھدف      

رف النظ   ر ع   ن تع   دد مص   ادره  المباش   ر لأي ت   أثیر یك   ون مص   دره الإع   لام بص     

وإذا اعتم دنا اعتب ار المثقف ین قطب ا اجتماعی ا بك ل م ا تعین ھ ھ ذه          .وتعارض اتجاھات ھ 

ف ي  -المقولة، ف إن تشخیص ھم للعلاق ة القائم ة ب ین المجتم ع والص حافة المس تقلة، ھ و         

:الأقرب إلى الدقة في التعبیر عن الواقع–تصورنا 

ي أث  ر عل  ى المجتم  ع بفع  ل اس  تھلاكھ لموادھ  ا   فح  ول م  ا إذا ك  ان لتل  ك الص  حافة أ *

من المبحوثین بالإیجاب كما %78،50فردا أي بنسبة 84المختلفة، جاء رد نحو 

(1) MAIGRET, Op.Cit., P.38.
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، ما یتناقض تماما م ع المواق ف الت ي تق ول بالقطیع ة ب ین       )أدناه10رقم (في الجدول 

)1(.القراء والصحافة المستقلة

ف  ردا بنس  بة لا تق  ل ع  ن   28ین، ی  رى أغل  ب الأف  راد الم  ذكورین أي نح  و    ف  ي ح   *

، أن ت  أثیر ھ  ذه الص  حافة ف  ي المجتم  ع یك  ون فع  الا عل  ى مس  توى توجی  ھ   33،33%

؛ وھ ي عملی ة أساس یة    )أدن اه 11رق م (علامي عموما، كما یوضحھ الجدول الوعي الإ

ھ م ن مس توى التلق ي    ء ب  تعني تأھیل سلوك الإستھلاك الإعلام ي ل دى الف رد والإرتق ا    

الساذج إلى مستوى التمییز والإنتقاء واكتساب أدواتھما، بما یكون ضمانا ومناع ة ل ھ   

.من الإنسیاق وراء الإنحرافات المحتملة

.أثر الصحافة المستقلة على المجتمع:10الجدول رقم 
%سبة النالتكراراتأثر الصحافة المستقلة على المجتمعالترتیب

8478،50نـعـمأ 

1715،88لاب 

0605،60بـدون إجــابـةج 

107100:الـمـجـمـوع

.مجال التأثیر الفعال لھذه الصحافة:11الجدول رقم 
%النسبة التكراراتمجـــال التــأثیــرالترتیب

2226،19خاصة)الأیدیولوجي (توجیھ الوعي السیاسي أ

2125،00خاصة)القومي (توجیھ الوعي الثقافي ب
2833،33توجیھ الوعي الإعلامي عموماج

1315،47)أ، ب، ج (جـمـیـعـھا د

84100:الـمـجـمـوع

Youcef:أنظر)1( Rezzoug, Op.Cit., P.05.
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مبح وثین الم ذكورین، ف إن الخط اب     وإذا افترضنا صدق ھ ذا الموق ف الص ادر م ن ال    

إلا أن .، یك ون ق د ح دد وجھت ھ الإجتماعی ة الحقیقی ة      "المس تقل  "الإعلامي المكت وب  

طبیع   ة الخط   اب، مب   دئیا، ذات القابلی   ة للتحی   ز، وغی   ر القابل   ة للتج   رد، تجع   ل م   ن  

.الذاتیة أمرا ممكنااحتمالات وقوعھ تحت التأثیرات 
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:المبحث الثالث

).المرجعیة والأبعاد (إستقلالیة الخطاب 
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إذا ش  رعنا ف  ي تحلی  ل ھ  ذا المبح  ث إنطلاق  ا م  ن النتیج  ة الت  ي انتھین  ا إلیھ  ا ف  ي         

ع ن خلفی ات   المبحث السابق، یظھر أنھ من الصعوبة بمكان تجری د أي فع ل إعلام ي    

في الخطاب الإعلامي لا تنطوي عل ى حقیق ة   "الإستقلالیة"فمقـولـة :ن علیھـالقائمی

موضوعیة كلیة، بقدر م ا تختف ي وراء منظوم ة فكری ة ق د لا یس تقیم حض ورھا عل ى         

وم ن ث م، یحم ل الإع لام عل ى عاتق ھ مھم ة        .السطح السیاسي في لحظ ة غی ر مناس بة   

.للأیدیولوجیاأوبة بمثابة الأخ غیر الشقیق للسیاسةفھو في میزان القرا:تمثیلھا

إن ھ  ذه الملاحظ  ات، تثب  ت بالنھای  ة أن لك  ل وس  یلة إعلامی  ة مرتكزاتھ  ا الخاص  ة م  ن 

ف إن لك ل قط اع    لغة، أدوات وآلیات، ولكل منھا أصول، أبعاد وغای ات؛ ول ذلك أیض ا    

نلاح ظ  ذا الق ول،  وتأسیس ا عل ى ھ    .من قطاعات المجتمع المختلفة خیاراتھ الإعلامی ة 

الج دول  (%46،72فردا بنسبة لا تق ل ع ن   50نصف المبحوثین أي نحو قرابة أن 

ی  رون وج  ود اخ  تلاف ج  وھري ب  ین الص  حافة المس  تقلة الناطق  ة        ،)أدن  اه 14رق  م 

لم ا ی ذھب إلی ھ أص حاب     ع تأكی د بالعربیة والأخرى الناطقة بالفرنسیة، وھذا في الواق  

أن "عض المسئولین عن إدارة إح دى الص حف المس تقلة    المھنة أنفسھم، إذ لا یخفي ب

ن الس لطة  لأتصدر بالفرنس یة ل دیھا امتی ازات عل ى الص حف العربی ة،       التيالصحف

علاوة على.)1("في الجزائر وكذلك مجموعات المصالح تنتمي للتیار الفرانكفوني 

.08.مراد طرابلسي، المرجع السابق، ص)1(

ع  دم التك  افؤ ب  ین  "ي ھ  ذا الحق  ل م  ن یق  ول ببل  وغ حال  ة   ذل  ك، ف  إن م  ن الدارس  ین ف   

وبغض النظر ع ن ھ ذا الموق ف أو ذاك، ف إن     )1(."الصحف العربیة والمفرنسة أوجھ
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%56ف   ردا أي بنس   بة 28م   ا یب   رر ب   ھ المبحوث   ون رأیھ   م الم   ذكور، وھ   م بنح   و  

ات ف ي المنطلق   ، ھ و اخ تلاف تل ك الص حافة     )أدن اه والرس م البی اني  15الجدول رقم(

.الفكریة بالدرجة الأولى

ح  ول وج  ود اخ  تلاف ج  وھري ب  ین العن  اوین الناطق  ة بالفرنس  یة والناطق  ة   :14الج  دول رق  م 
.بالعربیة

.08.، صالسابقالمرجعمراد طرابلسي، )1(

%النسبة التكراراتالإجــابــةالترتیب

5046،72نـعـمأ 

3532،71لاب

1413،08نـسـبـیـاج
0807،47بــدون إجــابـة د

107100:الـمـجـمـوع

أوجھ الإختلاف بین الصحافة الناطقة بالعربیة والناطقة  

بالفرنسیة .

المنطلقات الفكریة 

أولا

5 6%

أسالیب وطرق  

المعالجة

4 4%

أس  باب أخ  رى  

0%

المنطلق  ات الفكری  ة أولا  أسالیب وطرق المعالجة  أس  باب أخ  رى  
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.لصحافتین الناطقة بالعربیة والناطقة بالفرنسیةأوجھ الإختلاف بین ا:15الجدول رقم 

القاس  م المش  ترك واح  د ب  ین ھ  ذه الأط  راف المتباع  دة، ف  إن ذل  ك یس  توجب      أنوبم  ا

استطلاع تلك المنطلقات لأبرز العناوین المستقلة على الأقل؛ وھذا ماینضاف إل ى م ا   

:الثاني من الفصل الثانيأوردناه من معطیات حول الموضوع في المبحث

فق د تأسس ت ض من الق یم     "أما بالنسبة لمعظم الصحف المس تقلة الناطق ة بالعربی ة،    -أ

–)1("العربی  ة والإس  لامیة، باس  تثناء الخب  ر الیومی  ة الفرانكفونی  ة المدون  ة بالعربی  ة     

وھ   ي لیس   ت ك   ذلك إذا علمن   ا الأص   ول المھنی   ة   -حس   ب وص   ف أح   د الص   حافیین 

ف  رض ،اجتھ  ا إل  ى ال  تمكن والإس  تمرار  حإلا أن خصوص  یتھا الثقافی  ة و .لمؤسس  یھا

الض غوط الت ي طالتھ ا جمیع ا     علیھا التوافق والإنسجام مع العناوین الأخرى في وج ھ 

.من قبل الأطراف المتناحرة على حد سواء

أن خطھ ا الإفتت احي   "إن ھذا السلوك المھني في حینھ، ھو الذي جعل البعض یعتب ر  

)2(."ھھا العام التیار العلمانيعرف تقلبات عدة، إلى أن غلب على توج

(1) KRAEMER, Op.Cit., P.75.
.56.فضیل دلیو، المرجع السابق، ص)2(

%النسبة التكراراتالإختـــلافأوجــھ الترتیب

2856،00المنطلقـــات الفكـریــة أولاأ

2244،00أسـالیـب وطـرق المعالجـة أولاب

0000أســبــاب أخــــرىج

50100:الـمـجـمـوع
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ELوأم ا بالنس بة لیومی ة    -ب WATAN       فق د أعلن ت من ذ اللحظ ة الأول ى إعتناقھ ا ،

یم  ت بالص  لة إل  ى  للفرانكفونی  ة، وت  رى ف  ي ذل  ك أم  را ض  روریا م  ع ط  رح ك  ل م  ا      

یتح      ول إل      ى عملی      ة تش      ریقیة  التعری      ب ال      ذي ف      نحن ن      رفض"الش      رق، 

)orientalisation( لوطنن   ا، لثقافت   ھ ولحض   ارتھ".)المؤسس   ین لھ   ذه  وبم   ا أن )1

ELالیومیة ینتمون أصلا إل ى یومی ة    MOUDJAHID  ،الموق ف  ف إن ھ ذا   الس ابقة

المدرس  ة وعل  ى -واد تل  ك الیومی  ةرـة والسیاس  یة ل  ـمباش  رة إل  ى الآراء الثقافی   یحیلن  ا

تأسیس  ھا خ  لال الث  ورة التحریری  ة س  نة     ش  یةعالأول ھارض  ا مال  ك م  دیر  :رأس  ھم

.، ومص  طفى الأش  رف كأح  د م  درائھا وأح  د وزراء التعل  یم بع  د الإس  تقلال       1956

ین والترسبات القبلیة واضحا في إنت اج خط اب إعلام ي مع ین،     وبذلك یبرز أثر التكو

.ت معینةتدفعھ خلفیات وغایا

LEوأما بالنسبة لیومیة -ج MATIN كما أسلفنا في الفصل السابق –، فإن أصولھا

امت دادا  عملی ا  ال ذي یع د   (1938حزب الش یوعي الجزائ ري س نة    تعود إلى نشأة ال–

).قف  ھ س  لبیة تج  اه الث  ورة التحریری  ة   للح  زب الش  یوعي الفرنس  ي، وال  ذي كان  ت موا   

مختلف   ة بع   د  أوأس   بوعیاتی   اتومافیین بیحص   ووج   ود أتب   اع ھ   ذا الإتج   اه م   ن ال   

للتحالف مع الإعلام، كما بینا في الفصل یفسر حاجة الأیدیولوجیاالإستقلال، 

(1) KRAEMER, Op.Cit., P. 81.
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سرعان ما سجلت مواقفھا، حی ث  "، 1990وعندما خرجت ھذه الیومیة سنة .الأول

)1(."م ة عنوانھ ا إل ى الح روف الأمازیغی ة     أنشأت نشرة خاصة بمنطقة القبائ ل وبترج 

وبالمقابل، حافظ أغلب العاملین بھا على انتمائھم السیاسي لحزب الطلیعة الإشتراكیة 

)P.A.G.S(بش أن  وتقود قراءة ھذه المعطیات .وریث الحزب الشیوعي الجزائري

ھ  ذه الیومی  ة خصوص  ا، والت  ي تحت  ل المرك  ز الأول م  ن حی  ث التع  رض للإج  راءات 

إل  ى الق  ول ب  أن حض  ور الخلفی  ات الثقافی  ة     أدیبی  ة ت  ارة، والردعی  ة ت  ارة أخ  رى،    الت

ق فع لا م ع   ـفـر؛ وھذا یتـوالسیاسیة أمر قائم في الخطاب الإعلامي المعاصر بالجزائ

%45،79ف  ردا أي بنس  بة 49ی  ذھب إلی  ھ معظ  م المبح  وثین، إذ ی  رى  

أن تع  رض بع  ض العن  اوین المس  تقلة )اهأدن  والرس  م البی  اني18الج  دول رق  م (م  نھم 

وھذا یوحي ضمنا إل ى  .لتلك الإجراءات، مرجعھ ھو التعارض مع الخطاب الرسمي

استحالة التقابل أو التوافق بین نمط إعلامي متنفذ ونمط إعلامي طموح، كأن موض ع  

ف  ي من  اخ تنافس  ي ش  دید، یحك  م عل  ى   -مج  ددا-التن  احر بینھم  ا ی  دور ح  ول المص  یر  

، ال   ذي یثی   ر "العتی   ق "وطبیع   ي أن یك   ون ال   نمط الأول وھ   و .الإقص   اءأح   دھما ب

إلى جانب ذلك، لا یمكننا التغاضي عن نسبة معتب رة تق در   .المخاوف من ھذه الناحیة

من  )18نفس الجدول رقم (فردا 35عن رأي تعبر%32،71بنحو 

(1) KRAEMER, Op.Cit., P.79.

.تفسیر تعرض بعض العناوین المستقلة لإجراءات ردعیة وتأدیبیة:18الجدول رقم 
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%النسبة التكراراتأســـبــاب التعــرضالترتیب

3532،71تجاوزات مھنیة من تلك العناوین1
4945،79تعارض مع الخطاب الرسميال2
0100،93بروزھا كمعارضة للمصلحة الوطنیة3

0100،93"الإنغلاق الإعلامي "توجھ السلطة نحو 4

0100،93فضح بعض الفاعلین السیاسیین5
ع     دم النض     ج السیاس     ي ومس     اومات بع     ض 6

الصحف
0201،86

1816،82بـــدون إجـــابــة7
107100:الـمـجـمـوع

.مضمون الصحافة المستقلة:13الجدول رقم 
%النسبة التكراراتالمضمــــونالترتیب

5854،20رسـالـة إعلامیة مستقلة                  أ   
2220،56رسـالـة إعلامیة معارضة         ب 
1312،14أدريلا ج

1413،08بــدون إجــابةد

107100:الـمـجـمــوع
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تمثیل أسباب تعرض بعض العناوین للإجراءات التأدیبیة.

النسبة المئویة التك    رارات
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المبح وثین، حی  ث ی  رى ھ  ؤلاء أن مرج  ع الإج  راءات التأدیبی  ة أو الردعی  ة الم  ذكورة  

، وھ ي تج اوزات إذن،   ةیتمثل ف ي التج اوزات المھنی ة الت ي ارتكبتھ ا العن اوین المعنی        

ورغ م أن الأم ر ینطب ق عل ى     .مخالفة لأحكام الق وانین المعم ول بھ ا ف ي ھ ذا المج ال      

كاف  ة النش  اطات الرس  میة، إلا أن ھ  ذه الظ  اھرة تتك  رر ف  ي می  دان الص  حافة المكتوب  ة 

.والمستقلة منھا خصوصا

دى الص حافة المكتوب ة ھ ي ف ي آخ ر المط اف ص دى أفك ار قرائھ ا وص           "وإذا كانت 

فما ھي مصادر ذل ك  )1("ترجمة لآراء محرریھا واختیاراتھم، أذواقھم أكثر مما ھي 

التعارض وتل ك المخ اوف ب ین ش قي الإع لام الجزائ ري المكت وب أخ ذا ب رأي أغل ب           

یق رون أن  %54،20ف ردا م ن ھ ؤلاء أي بنس بة    58المبحوثین، إذا علمنا أن نحو 

، وبالمناسبة؟)هعلاأ13الجدول رقم(ة لستقمضمون الصحافة المستقلة یمثل رسالة م

ھ ذا م ن حی ث    .المص داقیة ل دیھم  فإن ھذا إقرار یضفي بالمحصلة عل ى عملھ ا ط ابع   

أم  ا م  ن حی  ث الأس  لوب، ف  إن منھجھ  ا ف  ي تن  اول القض  ایا الوطنی  ة الت  ي    .المض  مون

تت  أرجح ب  ین القض  ایا السیاس  یة وب  ین القض  ایا الإجتماعی  ة والإقتص  ادیة، ف  إن ھ  ذه         

فة تمی  ل إل  ى المن  اورة والمعارض  ة لم  ا ھ  و واق  ع حس  ب نس  بة معتب  رة م  ن        الص  حا

).أدن اه 16الج دول رق م   (ف ردا م نھم   38أي ما یمث ل  %35،51المبحوثین تقدر بـ 

منذ تأسیسھا،ونفترض أن تمسك الصحافة المستقلة عموما بھذا السلوك

.83.لبیر، المرجع السابق، صأبییر )1(
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statut(الإعلام   ي فیھ   ا، ویكس   بھ وض   عا متمی   زا    ھ   و ال   ذي یطب   ع الخط   اب   

particulier(    لا یتمتع بھ نظیره، وھو ما أثر في تغییر وج ھ الإس تھلاك الإعلام ي

وف   ي ذات الس   یاق، إذا أمكنن   ا عق   د مقارب   ة ب   ین محتوی   ات .بش   كل ملح   وظ وملف   ت

:الجداول التالیة

).119.ص:لمبحوثینن مقروئیة لدى االمتعلق بأكثر العناوی(07الجدول رقم*

أنظ   ر:01الج  دول رق   م بمب   ررات ب  الموقف الغال   ب  المتعل  ق ب (02الج  دول رق   م *

).168.، صالملاحق

).134.ص:مضمون الصحافة المستقلةالمتعلق ب(13الجدول رقم*

:المتعل   ق بكیفی   ة تن   اول الص   حافة المس   تقلة للقض   ایا الوطنی   ة   (16الج   دول رق   م*

.)137.ص

:لقض ایا الوطنی ة  لمتعلق بمدى ارتب اط الق راءة بتن اول الص حیفة     ال(17الجدول رقم*

؛ فس نلاحظ أن الص  حافة المس تقلة ب  الجزائر أو ب  الأحرى   )169.ص،الملاح  قأنظ ر  

سوس  یولوجیة -تخض  ع ف  ي إنتاجھ  ا الإعلام  ي إل  ى مق  اییس س  یكو      ،الرئیس  یة منھ  ا 

.جاوزھ ا راسخة، لدرجة یص عب معھ ا عل ى أي إع لام مھن ي معاص ر إجتزائھ ا أو ت       

:ونتصورھا تأسیسا على تلك المعطیات المیدانیة فیما یلي

(نوعیة الخبر المنقول، أو التقاطع بین المجھول والحاجة* )ماذا نرسل ؟ .

(الجرأة في عرضھ بغض النظر عن الضرر الممكن* )كیف نرسل ؟ .

أنھ أن یؤك د  ؛ وھ ذا م ن ش    أو الفاعل ة الإستھداف المقصود للفئات والشرائح المثقف ة *

(ویفسر محدودیة المقروئیة الصحفیة بالجزائر )لمن نرسل ؟ .
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.سلوك الصحافة المستقلة في تناول القضایا الوطنیة:16الجدول رقم 
%النسبة التكراراتكیفیــة التنــاولالترتیب

1614،95الموضوعیة والحیادأ

2422،42الإنحیازب

3835،51المناورة و المعارضةج

0605،60الموضوعیة، الحیاد، المناورةد

0201،86الإنحیاز، المناورة، المعارضةھـ

1211،21أخــــــــرىو
0908،41بــدون إجــابــةن

107100:الـمـجـمـوع

وإذا كان  ت ھ  ذه الملاحظ  ة لا تتن  اقض مب  دئیا م  ع المقول  ة الس  ابقة، فإنھ  ا ف  ي الواق  ع      

ول ئن ك ان ھ ذا ص حیحا، فإن ھ لا      .تشخیص لص میم العملی ة الإعلامی ة بص ورة عام ة     

؛ )1("الطبیع    ة المزدوج    ة للص    حافة المكتوب    ة "ینبغ    ي أن یحج    ب ع    ن أنظارن    ا 

علامیة المھنیة المحضة، فإن الصحافة المكتوبة، شأنھا ف ي  فبالإضافة إلى الطبیعة الإ

ذلك شأن وسائل الإعلام الجماھیریة الأخرى، تتمیز بطبیعتھا الذاتیة القابلة للإنف لات  

وھن  ا یج  د استص  دار  .أو التح  ول ف  ي لحظ  ة م  ن اللحظ  ات إل  ى غای  ة ف  ي ح  د ذاتھ  ا    

یمل ك  "، لأن الخط اب  ی ة ذرائع ھ القو "لحری ة الص حافة وال رأي    "الق وانین الرادع ة   

واقعا ملموسا ینفلت عن سیطرتنا؛ وھو في ذاتھ یمثل نشاطا یخفي سلطات

.29.لبیر، المرجع السابق، صأبییر :أنظر)1(

انا للمع   ارك، للإنتص   ارات، ی   دإن   ھ یمث   ل م.ومخ   اطر نتص   ورھا دون ال   تحكم فیھ   ا

)1(."كناولھذا السبب یثیر شكو..ح، لأشكال الھیمنة والإستغلالاللجر

.نوع الإستجابة التي تحققھا قراءة العنوان المفضل:06الجدول رقم 
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%النسبة التكراراتنوع الإستجابـــةالترتیب

1715،88ضــة ـحـة مـیـإعلامأ 
2220،56مــیــةلافكــریة وإعب

5349،53لامـیـة وثقـافیـة عمـوماـإعج 

0908،41خـــــــــرىأد 
0605،60بــدون مـلاحـظــة ھـ

107100:المـجــمــوع

.وظیفة الصحافة العمومیة والمستقلة بالجزائر:20الجدول رقم 
%النسبة راراتالتكالــوظــیــفـةالترتیب

1514،01الإعلام فقطأ

0908،41الرأي والتحقیقب
6964،48الإعلام، الرأي والتحقیقج

1413،08بـــدون إجــابــةد
107100:الـمـجـمـوع

(1) FOUCAULT M., Procédures de contrôle des formations discursives
(l’ordre du discours) in : http://1libertaire.free-fr/courssurfoucault, P.01.

وظیفة الصحافة الجزائریة بشقیھا العموم ي والمس تقل  

الإعلام فقط

1 4%

الرأي والتحقیق
8%

الإعلام، الرأي 

بدون إجابة

1 3%



137

.الحد الفاصل بین الصحافة الحكومیة والصحافة المستقلة:21الجدول رقم 
%النسبة الترتیبلالــحــد الـفـاصــالرقم 

0605،60الخلفیات الأیدیولوجیة01
0807،47مجال التعبیر عن الرأي العام02
0908،41مساحة الإستقلالیة03
1211،21درجة التبعیة والإنحیاز04
2321،49الشفافیة، المصداقیة ووثوق المصدر05
0403،73قیات المھنةدرجة الإلتزام بأخلا06

1110،28إختیار المواضیع ومعالجتھا 07
0605،60طبیعة العلاقة مع السلطة 08

0504،67فرق الإھتمام ببعض الأحداث09
0201،86عزل أو إدماج الخبر بالرأي10

0201،86عدم تدخل بعضھا في شؤون البعض الآخر11
0706،54لا شيء أحیانا12

1211،21بــدون إجــابــة13
107100:الـمـجـمـوع

وإذا قدرنا صحة ھذه النظرة، وحاولن ا الإقت راب م ن فھمھ ا ف ي الواق ع عل ى أرض یة         

:لمیداني الذي أجریناه، فإننا نسجل الملاحظات التالیةالبحث ا
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فعندما استفھمنا المبحوثین عن نوع الإستجابة التي تحققھا لھم قراءة العنوان ال ذي  -أ

أنھ ا  %49،53ف ردا م نھم أي بنس بة   53یفضلونھ من الصحافة المستقلة، رد نح و  

).هعلاأ06الجدول رقم(ثقافیة وإعلامیة 

اس  تفھمناھم ع ن طبیع  ة الوظیف ة الت  ي ینبغ ي أن تق  وم بھ ا الص  حافة     ولك ن عن دما   -ب

الوطنیة بشقیھا العمومي والمستقل، ظھر أن أكثر من نصف المبحوثین أي م ا یع ادل   

، ی رون  )الرس م البی اني  مرفوق ا ب أع لاه 20الجدول رقم(%64،48فردا بنسبة69

یب دو أن نش ر الخب ر یمث  ل    فبھ ذا المعن  ى، .الإع  لام، ال رأي والتحقی ق  :أنھ ا تكم ن ف ي   

عملیة غیر قادرة على إشباع الحاجة الإعلامیة والثقافی ة إلا إذا اقت رن ذل ك بش رطین     

م ن  )أع لاه 21الجـدول رقم(وتأیید ھذا القول، ھو ما تضمـنھ .الرأي والتحقیق:ھما

ووث  وق المص  در ك  أھم ح  د م  ن الح  دود الفاص  لة ب  ین      اعتب  ار الش  فافیة، المص  داقیة  

23إذ اس تقطب ھ ذا الإعتب ار    الحكومی ة أو العمومی ة والص حافة المس تقلة،     الصحافة

، أخ  ذا بع  ین الإعتب  ار تع  دد تل  ك    %21،49أو ف  ردا م  ن المبح  وثین أي  "ص  وتا"

وبن اء عل ى ھ ذه الق راءة، نلم س الت داخل       ).إذ تقدر بإثني عشر حدا مختلف ا  (الحدود 

ر المتلقيواختیا)الصحیفة(بین اختیار المرسل والتجاوب 

".مجموعات المصالح"لتأثیر "المستقل"مدى خضوع الخطاب :19الجدول رقم
%النسبة  التكراراتمــدى الخـضـوعالترتیب

6459،81نـــعــمأ
1917،75لاب

1514،01نـسـبـیـاج
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0100،93لا أدريد

0807،47بـدون إجـابـة           ھـ
107100:الـمـجـمـوع

.درجة انسجام الخطاب في الصحافة المستقلة مع الرأي العام:12الجدول رقم
%لنسبة  االتكراراتدرجـــة الإنسجــامالترتیب

6560،74إیـجـابــیـــةأ

2220،56سـلـبـیــــةب
1110،28لا أدريج

0908،41بـــدون مــلاحـظـةد
107100:الـمـجـمـوع

.مصدر الخطاب في الصحافة الجزائریة المستقلة:24الجدول رقم

%النسبة  التكراراتالمــصــــادرالترتیب

2523،26الأخلاقیات المھنیة بالدرجة الأولىأ

1917،75سلطة المال بالدرجة الأولىب

4239،25الخلفیات الأیدیولوجیة بالدرجة الأولىج

1211،21لا أدريد

0908،41بــدون إجــابــةھـ

107100:الـمـجـمـوع

، إذ ی رى  )هع لا أ12ج دول رق م   ال(، وھو ما نعتقده تماما عن د اس تقرائنا   )المبحوثین(

أن درج   ة الإنس   جام ب   ین  %60،74ف   ردا بنس   بة 65أغل   ب المبح   وثین أي نح   و 

فالعلاق ة القائم ة ب ین المقروئی ة     .الخطاب في الصحافة المستقلة والرأي العام إیجابی ة 
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والخط   اب ف   ي ھ   ذا الحال   ة، ھ   ي علاق   ة عض   ویة تجس   د التفاع   ل العمل   ي لقناع   ات 

ة المستقلة الجھة المثی رة لھ ا؛ فأغل ب علم اء الإتص ال یتفق ون       متحركة، تمثل الصحاف

الكلمات لا تحم ل أي معن ى، وإنم ا ف ي الحقیق ة تثی ر المع اني الكامن ة ل دى          "على أن 

)1(."المتلقي

ت  أثیر الم  ال ف  ي تبن  ي عن  اوین الص  حافة المس  تقلة   ت  دعي إلا أن أطروح  ة أخ  رى-ج

إلا أن ،وبات الت  ي تعت  رض إثباتھ  ا  وب  رغم الص  ع ؛ب  الجزائر لھ  ذا الخط  اب أو ذاك  

كم  ا أش  رنا ف  ي موض  ع س  ابق م  ن ھ  ذا     –الق  ائلین بھ  ا إعلامی  ون بالدرج  ة الأول  ى    

وإذا راجعن ا رأي  .لا یمكننا اتخاذ تلك الصعوبات ذریعة لنفیھ ا وبالمقابل، –المبحث 

الج دول  (%59،81ف ردا م نھم بنس بة    64المبحوثین بھ ذا الخص وص، وج دنا نح و     

مجموع  ات "یخض  ع لتأث  ـیر   "ل ـالمستق  "دون أن الخط  اب ـق  ـ، یعت)هأع  لا19رق  م

ومف   اد ھ   ذا الإعتق   اد، فیم   ا ن   رى، أن الص   حافة المس   تقلة مدین   ة لھ   ذه     ".المص   الح

إزاء القض  ایا المختلف  ة وف  ق ص  یاغة    المجموع  ات ب  التعبیر ع  ن مواقفھ  ا وقناعاتھ  ا    

الإعلان (ینیا، أو فنیا إعلامیة مدروسة، مقابل إسھامھا في تمویل تلك الصحافة ع

.28.، ص)في الھوامش(لوینشتاین، المرجع السابق .میرل، ر.ج)1(

.ومن ثم، فالعلاقة بینھما ھي علاقة مصالح وولاء متبادل).والإشھار

ف ي  –ھذه الصحافة المستقلة مص دره  وعلى ھذا النحو، فإن الخطاب الذي تعتمده -د

ف  ردا 42ذل  كح  ول وجی  ة بالدرج  ة الأول  ى، حی  ث یتف  قالخلفی  ات الأیدیول–نظ  رھم 
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:البی  اني ف  ي الملاح  قوالرس  م أع  لاه24الج  دول رق  م(%39،25م  نھم أي بنس  بة

إلا أداة فعال  ة "مجموع  ات المص  الح "؛ وم  ا ت  أثیر الم  ال إذن، أو ت  دخل  )170.ص

ن لا یت ردد نص ف المبح وثی   في الوقت ذاتھ، .لعرض وترسیخ الخطاب المرغوب فیھ

ب القول أن ھ ذه   )هدناأ22الجدول رقم(%48،59فردا بنسبة 52تقریبا، أي حوالي 

الصحافة قد انجزت وظیفتھا المھنیة والإعلامیة المنوطة بھ ا بك ل م ا تس تند إلی ھ م ن       

م ن  وبص ورة عام ة، ف إن ھ ؤلاء یعلل ون م وقفھم بمجموع ة        .حدود قانونی ة وأخلاقی ة  

ف ردا  14یتخ ذ إذ ، )أدن اه 23رق م (الج دول  رز یب  المظاھر ذات الطابع المھن ي، كم ا   

، أبرز تل ك  "الكشف عن الحقائق وإیصالھا إلى المواطن "من ،%26،92منھم أي 

.)أعلاه20رقم(؛ وھذا في الواقع یتطابق مع ما ورد في الجدول الإنجازات

.فة المستقلة لوظیفتھامدى إنجاز الصحا:22الجدول رقم
%النسبة التكراراتمــدى الإنجازالترتیب

5248،59نــعــمأ

2927،10لاب
1514،01نـسـبـیـاج

1110،28بــون إجــابــةد
107100:الـمـجـمـوع

.مظاھر إنجاز الصحافة المستقلة لوظیفتھا:23الجدول رقم
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واعتم   ادا عل   ى التحلی   ل الس   ابق للمعطی   ات النظری   ة، والنت   ائج الإحص   ائیة للبح   ث   

:المیداني في ھذا الفصل، نخلص إلى تسجیل الملاحظات التالیة

قلة ف ي الجزائ ر یعك س حص ول نقل ة اجتماعی ة ض روریة        أن بروز الصحافة المست*

وجھ  ة المقروئی  ة الص  حفیة بع  د   انق  لاب لبن  اء التغیی  ر وض  مان اس  تمراریتھ؛ ولع  ل    

یزی ل أي ش ك ف ي    ، لصالح الصحافة المس تقلة والخاص ة  تأسیسھا إلى الیوم كما وكیفا

.ذلك

%النسبة التكراراتمــظــاھــر الإنــجــازالرقم

0305،76توسع القراءة الصحفیة وزیادة الطلب علیھا01

1426،92الكشف عن الحقائق وإیصالھا إلى المواطن02

0101،92أدائھا الجید في الحملات الإنتخابیة03

0713،46تعددیة مصادر الإعلام وترقیتھ04

0611،53التعبیر عن الآراء وإبرازھا05

0407،69تنامي الوعي الثقافي لدى المجتمع06

بق    اء ھ    ذه الص    حافة ف    ي می    دان المنافس    ة      07
الإعلامیة

0101،92

0101،92تمیزھا بالطابع المھني08

0509،91الإھتمام بالقضایا المختلفة للمواطن09

0509،91أسلوبھا في التحلیل، النقد والمضمون10

0101،92المعارضة النزیھة لخدمة المصالح الوطنیة11

0407،69بــــدون إجــــابــة12

52100:الـمـجـمـمـوع
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ة مركزی ة ف ي   عق د الأم ر أن مفھوم الإستقلالیة ف ي ھ ذه الص حافة، ش كل ف ي واق ع      *

لم  ا تض  منھ م  ن أص  ول وآلی  ات الإع  لام ال  وطني، نش  أت عنھ  ا وض  عیة غی  ر مألوف  ة

مھنی  ة مختلف  ة، وخلق  ت حال  ة م  ن الإحتك  اك ب  ین النظ  راء المعنی  ین، كم  ا ج  رت إلیھ  ا  

بامتی   از لمختل   ف الق   د أص   بح الإع   لام بھ   ذه المناس   بة می   دان:أیض   ا أطراف   ا أخ   رى

.الصراعات

.ة أص بح ف  ي نظ  ر الق ارئ ردیف  ا ك املا للمص  داقیة الإعلامی  ة   أن مفھ وم الإس  تقلالی *

كان  ت مس  تقلة أو "دة الجدی  "الص  حفیة الخب  ر المنش  ور ف  ي العن  اوینحینئ  ذ، إكتس  ب

.نصیبا كبیرا من الثقة-وھي ذاتھا –خاصة

ل  دى المجتم  ع الم  تعلم عموم  ا   ف  ي الجزائ  ر أن ق  راءة عن  اوین الص  حافة المس  تقلة  *

.منتقاة وموجھةواعیة، ھي قراءة والمثقف خصوصا 

أن تبني عناوین ھذه الصحافة للإستقلالیة كمبدأ مھني، لا ینفي عنھا تبنیھا *

لخطاب إعلامي ما، یجد مفاھیمھ وأصولھ في بنیة فكری ة معین ة، یك ون تعبی را عنھ ا      

.بصفة من الصفات

في المق ابلتین م ع ھیئ ة    ما ورد وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى تطابق ھذه النتائج مع 

؟كما أثبتنا سابقاالتحریر لكل من الیومیتین الأكثر مقروئیة

ك لا عل ى   ماـونیھ  ـان، تن اول مضم ـلت  ـابـفیھ ا المق ریت ـلقد فرضت الظروف التي أج  

analyse(ح  دة  par entretien( ت  ي احتوتھ  ا أس  ئلتھا  وفق  ا للمواض  یع ال ،

:نستخلصھا كما یليو



144

:یة الخبربالنسبة لیوم:1

ھ   ذه الص   حیفة ف   ي نظ   ر ھیئ   ة الق   راء لیع   ود اختی   ار :م   ن حی   ث المقروئی   ة.1:1

:تحریرھا إلى الأسباب التالیة

.تقدیم الخبر الذي یحظى بالأھمیة لدى القارئ*

.، مع عدم استبعاد الأخطاءإعتماد الموضوعیة والحیاد في نشر الخبر*

.ي یخاطب فیھ الآخرون النخب فقطمخاطبة الشرائح الواسعة في الوقت الذ*

:من حیث التأثر بالمحیط.2:1

".مجموعات المصالح "العمل باستمرار على إبعاد تأثیر *

.مظاھره المختلفةوالمحیط بعناصرهالتكیف والتفاعل مع *

).معاقبة الصحافیین(الضغوط الصادرة عن السلطة *

:ط الصحفي للخبرمن حیث تأثیر العوامل الذاتیة على الخ.3:1

ة العم ل تق ود إل ى الإنح راف     المبدأ في الخبر ھو عرض الخبر كما ھو؛ لك ن طبیع   *

.أحیانا

:الفرق بین عناوین الصحافة الوطنیة.4:1

یكم  ن ب  ین عن  اوین الص  حافة المس  تقلة والص  حافة العمومی  ة ف  ي م  دى الخض  وع        *

.والتبعیة

ع ن  مل ك اتجاھ ا یختل ف    یھ ا  ل منك  یكمن بین عناوین الص حافة المس تقلة ف ي ك ون    *

.الآخر
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:)07-90(تقییم قانون الإعلام الحالي.5:1

، بقدر ما حد بصورة غیر مباشرة م ن  "ذرا للرماد في الأعین "بقدر ما فتح المجال 

.حریة الإعلام، علما بأن الأطراف المعنیة كانت غائبة أثناء صیاغة ھذا القانون

Leبالنسبة لیومیة :2 Quotidien D’Oran:

:من حیث المقروئیة.1:2

ترى ھیئة تحریرھا أن اختیار الق راء لص حیفتھا، یع ود إل ى الموض وعیة والفعالی ة       *

.تي یمتاز بھا الخبر المنشور فیھاال

.فقط بعرض الخبر لا غیرالصحیفة تھتم*

:من حیث التأثر بالمحیط.2:2

".مجموعات المصالح"،  بما فیھ ؤثر خارجي مھما كانملا تخضع الصحیفة لأي 

:ھامن حیث تأثیر العوامل الذاتیة على الخط الصحفي ل.3:2

ھیئ   ة التحری   ر ب   أن ص   حیفتھا ملتزم   ة بالإحترافی   ة، الموض   وعیة والإص   غاء  ت   رى 

.للآخرین ولا لشيء آخر

:لـیـلـتحـال

والمبین  ة المواض  یع المطروح  ةح  ولب  النظر إل  ى المعطی  ات المس  تقاة م  ن المق  ابلتین 

ف  ي تل  كوعل  ى الأق  ل ، أالص  حفیتینتین نظ  رش  بھ الت  ام ب  ین الالتواف  ق یظھ  ر أع  لاه، 

فیھم  ا، حی  ث ترتك  ز كلتاھم  ا عل  ى اعتب  ار      انتش  ابھالت  ي تس  ابقاةثبت  المالعناص  ر

للص حافة غی ر العمومی ة ف ي أدائھ ا؛ وھ و ف ي        ق ا  لمنطالمھن ي والموض وعي  ینالعامل



146

أو غی ره  لإع لام امی دان  الت ي تطب ع  لذاتیة والإنسانیةالحقیقة اختزال جذري للطبیعة ا

ة الم ادة ف ي ھ ذا المی دان     موض وعی لا ش يء ولا دلی ل عل ى    إذالإنسانیة،میادینمن ال

ل  دى ووس  ائل الإع  لام ف  ي بح  د ذات  ھ، یمث  لام  ھیادعائغی  ر أن .الإجتم  اعي الحس  اس

لموق ف لعھ تبری ر  اكتساب المصداقیة، وھذا في مجمووجھا من أوجھ ھا علیالقائمین 

.المذكور

المعطی ات المتعلق ة بالص حیفة الأول ى بحك م حظھ ا       خص یص على وج ھ الت وإذا أخذنا 

وبحكم إجراء المقابل ة كامل ة م ع    الأوفر من المقروئیة عند المبحوثین مقارنة بغیرھا،

ث م واجھن ا   ،یمكن تعمیمھ على العناوین الأخرىواتخذنا منھا نموذجا ھیئة تحریرھا،

التي توصلنا إلیھا في نھایة المبحث المعطیات بالنتائج والملاحظات تلك 

ع  ددا م  ن التقاطع  ات ب  ین المعلوم  ات ال  واردة ف  ي إجاب  ات       فإنن  ا سنرص  د  ، الس  ابق

؛ ولك ن بالمقاب ل، یمكنن ا أیض ا     ةمعلوم ات ف ي المقابل    م ا استخلص ناه م ن    المبحوثین و

یس اعدنا نھائی ا   المناس ب ال ذي  المج ال المح دد و  وھ و  بعض التباین ات بینھ ا،   اكتشاف 

ھ   ذا الن   وع م   ن الإع   لام  الت   ي ت   ربط الحرك   ة والتواص   ل ب   ین م   ادةعل   ى ض   بط ال

):المجتمع(، وبین مستھلكیھ )الصحافة المستقلة(

:فتتمحور حول المفردات الأخلاقیة للممارس ة المھنی ة الإعلامی ة   فأما التقاطعات،-1

ورین ـن المذكـللعنوانیررون اختیارھمـالمبحوثین یبمعظم فكما أن 

"موضوعیة، مص داقیة واس تقلالیة ف ي التعبی ر     "ما یمتازان بھ من لة ـدرجة رئیسیـب

، علاوة على كونھم یقرون ب أن الإس تجابة الت ي    )120.، ص05راجع الجدول رقم (

راج  ع  (ف  ي المق  ام الأول  "إعلامی  ة وثقافی  ة  "تحققھ  ا لھ  م قراءتھم  ا ھ  ي اس  تجابة     
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ھیئ ة التحری ر   ھذا الموقف یتطابق م ا ت ذھب إلی ھ   ، فإن)138.، ص06الجدول رقم 

leللخبر و  quot.d’Oran.

ھیئ ة التحری ر   عندما تنفيف:وأما التباینات، فتقع على مستوى التبعیات والتأثیرات-2

ف  ي الیومی  ة الأول  ى أي ش  كل م  ن أش  كال الإم  لاءات الفوقی  ة أو التحتی  ة عل  ى أدائھ  ا     

اب ف  ي الص  حافة  ـب  أن الخط   ادـن إل  ى الإعتق   ـأكث  ر المبحوثی   المھن  ي، یتج  ھ موق  ف  

(مجموع    ات المص    الح "یرـلتأث    یخض    ع ستق    ـلة الم ، 19راج    ع الج    دول رق    م  "

الخلفیات الأیدیولوجیة "المبحوثین في نفس في الوقت ذاتھ، یجد ).138.ص

.)141.، ص24راجع الجدول رقم (المصدر الأول للخطاب في تلك الصحافة "

القائمة بین المرسل والمتلق ي  لا تؤكد الطبیعة الإتصالیة التقلیدیة،ذه الملاحظاتإن ھ

فحسب، ولكنھا تفصح وتكشف عن علاقة اتصالیة غیر معلنة وغیر مباشرة مركزھا 

:وھي، بالتالي، علاقة حقیقیة تتكون من ثلاثة حدود ھي.الخطاب ولیس الخبر

).فكریة الھمرجعیتھ أومنطلقات(مصدر الخطاب -أ

).المادة الإعلامیة (وسیلة الخطاب -ب

).توجیھ الوعي الفردي والجماعي (ھدف الخطاب -ج
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خــــلاصــــة عـــــامـــــة
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لعناص  ر المرتبط  ة بموض  وع الدراس  ة ف  ي الفص  ول  الس  ابق لتحلی  ل وف  ي ض  وء ال

الت ي توص لنا إلیھ ا عل ى     الإس تنتاجات  في النھای ة حص ر   والمباحث المختلفة، بإمكاننا 

:النحو التالي

الإعلامی   ة ف   ي الجزائ   ر عملی  ة تراكمی   ة خض   عت باس   تمرار لمتغی   رات  ةأن العملی   

الإس    تعمار، الث    ورة التحریری    ة، الص    راعات السیاس    یة، الأزم    ات  (موضوعی    ـة 

الم تل ك المتغی رات إل ى    لذلك نلمس آثار ومع  ...).الإجتماعیة، الإنفتاح الدیموقراطي،

بشتى أنواعھ، كما نلمس آثار التوظیف الإنتھازي لھ س واء  الیوم في الأداء الإعلامي

.لتبریر تلك المتغیرات أحیانا، أو لنبذھا أحیانا أخرى

لمھن  ة الإعلامی  ة لیك  ون  لوبالنتیج  ة، نش  أ الإع  لام ال  وطني خ  ارج المنظوم  ة القیمی  ة    

.دیولوجیة متباینةمجرد واجھة لأفكار واتجاھات أی

أن التعددی  ة الإعلامی  ة والص  حفیة ف  ي الجزائ  ر، تمث  ل انقلاب  ا اجتماعی  ا عل  ى نظ  ام       

الحقوق السائد، وھي بذلك تعبیر مھني وسیاسي عن حاجات اجتماعی ة لا مف ر منھ ا،    

وظھ ور الص حافة المس تقلة    .شأنھا في ذلك شأن الحقوق المكفولة والحاجات الأخرى

.خ نصیبا ھاما من الإرادة الجماعیةفي ھذا السیاق، یرس

تج اه  للمقروئیة الصحفیة في الجزائ ر، ق د اتخ ذ اتجاھ ا آخ را، وھ و ا      بیانيلأن الخط ا

تعدد العناوین، إرتفاع حج م الس حب، إتس اع مس احة     (تصاعدي، سواء من حیث الكم 
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، أو م  ن حی  ث الكی  ف، إذ ل  م تع  د اض  طراریة ب  ل تس  تجیب لحاج  ات       ..)المقروئی  ة،

.ح الإجتماعیة المختلفة، كما أصبحت قائمة على اعتبارات فكریة ونفسیةالشرائ

أن بروز الصحافة المستقلة في الجزائر، شكل منفذا مناسبا لانعتاق أشكال عدیدة م ن  

ولأن كل خط اب منھ ا ینتم ي لمرجعی ة معین ة      .الخطاب بعد فترة طویلة من الإقصاء

الق  ائم ف  ي تش  كیلاتھ  ن الخط  اب تختل  ف ع  ن الأخ  رى، فق  د انج  ر ع  ن ذل  ك تن  افر ب  ی    

.المتعددة وبین ھذه الخطابات المولودة

أن مرجعی ة أو ھوی ة الخط اب ف ي     نخلص إل ى الق ول ب    وبناء على ما سبق إجمالا، 

تع ود أص ولھ إل ى    ق ائم بذات ھ  وواق ع  الصحافة الجزائریة المستقلة فكریة وأیدیولوجی ة  

یس  اریة الت  ي ظھ  رت بأوروب  ا من  ذ الق  رن  والإجتماعی  ة الوالثقافی  ةالتی  ارات الفكری  ة

وامت  دت فیم  ا بع  د إل  ى الع  الم العرب  ي ت  دریجیا كالقومی  ة، الإش  تراكیة    ،التاس  ع عش  ر

، ویتخ ذ م ن ذل ك    وھذا الخطاب یعتمد على التماس القواعد والق یم المھنی ة  .والعلمانیة

ف  ي الوص  ول إل  ى أوس  ع قط  اع م  ن المجتم  ع      منف  ذا مباش  را مس  ندا یرتك  ز علی  ھ، و  

وب  ذلك نك  ون ق  د أثبتن  ا ص  حة واح  د م  ن الإفتراض  ات الت  ي اقترحناھ  ا        .لجزائ  ريا

.للإجابة عن الإشكالیة المطروحة

بملام   ح موض  وع ج   دیر بالإھتم   ام، لأن  وف  ي الخت   ام، نعتق  د أنن   ا حاولن   ا التعری  ف    

الخط  اب ف  ي الإع  لام بكاف  ة وس  ائلھ التقلیدی  ة أو التكنولوجی  ة، لا زال یش  كل مص  درا  

لات اجتماعیة غالبا ما تنفل ت نتائجھ ا ع ن المراقب ة، وغالب ا م ا لا تت رائ        حیویا لتفاع

بسھولة للملاحظة خصوصا في المجتمعات النامیة التي یسیطر التخلف على 
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ھ   ا أن یك   ون مص   در اس   تقرار ورخ   اء بفكم   ا یمك   ن للإع   لام :الحی   اة فیھ   امن   احي 

إن مقول ة  .نغ لاق ك ذلك  اجتماعي على المدى البعی د، یمكن ھ أن یك ون مص در قل ق وا     

وم  ن ھ  ذا المب  دأ، .، تمث  ل بنظرن  ا مفت  اح الس  رةالخط  اب ف  ي الإع  لام ف  ي ھ  ذه الحال   

تكونت لدینا فكرة تناول ھذا الموض وع، علم ا أن م ا توص لنا إلی ھ م ن نت ائج لا تع دو         

.أن تكون مجرد ملاحظات قابلة للنظر، للنقد والتحلیل
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عـراجــــمـــالــ
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.الـــمـــلاحـــق

.مـارةـتـالإس:الملحق الأول
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علم النفس            علوم الإعلام والإتصال علم الإجتماع           :الـقـســم

علـوم الحضـارةالفلسفـةالعلوم السیاسیة          

أخرى ماجستیر           3الطوردكتوراهكتوراه          د:الدرجة العلمیة

مساعـدأستاذ محاضر عاليتعلیم أستاذ:الوظیفة الجامعیة

إطـار إداريأستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف بالدروس  

:-في نظركم-ھل یمثل ظھور الصحافة المستقلة بالجزائر-1

غیریھما        -جتحولا جوھریا -أ

شكلیـاتحولا -ب

بماذا تعلل إجابتك السابقة ؟-2

.....................................................................................

م  ا ھ  و العن  وان ال  ذي تقرؤون  ھ أو تفض  لون قراءت  ھ بالدرج  ة الأول  ى م  ن ب  ین العن  اوین         -3

المذكورة ؟ 

..............................................................

:ھل تقرؤونھ أو تفضلون قراءتھ-4

یومیا                     -أ

من یوم لآخر-ب

أو نھایة الأسبوع فقط        /في بدایة الأسبوع و-ج

تحدید؟ما ھو العامل الأول الذي یدفعكم أو یشجعكم على تفضیل ھذا العنوان على وجھ ال-5

...........................................................................................

:ھل قراءة ھذا العنوان، إذن، یمكن أن تحقق لكم استجابة-6

إعلامیة وثقافیة عموما    -جإعلامیة محضة -أ
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أخــرى-دفكریة وإعلامیة-ب

:بصفتكم مثقفا، ھل تمثل ھذه القراءة بالنسبة لكم-7

مطلبا مكملا   -مطلبا حیویا                     ج-أ

مطلبا ھامشیا-ب

ھل یمكن، بحسبكم، للمثقف الجزائري أن یستغني عن قراءة ھذه الصحافة في مجال الإعلام -8

الوطني المكتوب ؟

لانعـم

الت ي یمك ن لھ ذه الص حافة أن تق دمھا      الأساس یة ، فما طبیعة الم ادة  "لا "إذا كانت إجابتكم بـ -9

للمثقف خاصة، وللقارئ الجزائري عامة ؟

............................................................................................

ھل ترى أن وجود ھذه الصحافة واستمرارھا ضروري لترقیة المجتمع الجزائري ؟ -10

نعـم                         لا 

:إذا كانت إجابتكم بنعم، فھل یمكن لھذه الصحافة، في نظرك، أن تؤثر بشكل فعال على-11

خاصة للمجتمع)الأیدیولوجي(توجیھ الوعي السیاسي-أ

خاصة للمجتمع )القومي (توجیھ الوعي الثقافي -ب

توجیھ الوعي الإعلامي عموما للمجتمع-ج

في ضوء ملاحظاتكم الشخصیة، ھل یمكن القول أن الخط اب ال ذي تعرض ھ تل ك العن اوین      -12

:ینسجم مع توجھات الرأي العام بشكل-مقارنة للصحافة الأخرى–من الصحافة المستقلة 

لا أدري      سلبي                       -بإیجابي                    -أ

من خلال قراءة ما تكتبھ بعض العناوین من الصحافة المستقلة، ھل یمكن القول بأنھا -13

لا أدري    -جرسالة إعلامیة مستقلة -أ:تقـدم

علامیة معارضة            رسالة إ-ب

ب  ین الص  حافة المس  تقلة  ج  وھريبحس  ب ملاحظ  تكم، ھ  ل تس  جلون أي اخ  تلاف أو ف  رق    -14

الناطقة بالعربیة، والناطقة بالفرنسیة ؟

نسبیا       نعـم                          لا           

:صورون أن الإختلاف فیما بینھا قائم وثابت من حیث، ھل تت"نعم "إذا كانت إجابتكم بـ-15

المنطلقات الفكریة أولا-أ

أسالیب وطرق المعالجة أولا-ب

)أذكر سببا رئیسیا واحدا (أسباب أخرى             -ج
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...................................................................

:ون بأن الصحافة المستقلة تتناول القضایا الوطنیة، خصوصا، بروح منھل تر-16

المناورة و المعارضة  یاد               الموضوعیة والح

أخـــــــرى     الإنحیاز

ن  وان ال  ذي ذكرتم وه س  ابقا تس  تند إل  ى ھ  ذا  ھ ل ھ  ذا یعن  ي أن ق  راءتكم أو م یلكم لق  راءة الع  -17

لانعـمالإعتبار أیضا ؟     

تعرضت بعض العناوین من ھذه الصحافة ف ي بلادن ا إل ى أش كال مختلف ة م ن الإج راءات                          -18

:بنظرتك كمثقف، ھل یدل ذلك عملیا على.الردعیة والتأدیبیة

وزات مھنیة لتلك العناوینتجا-أ

تضارب بین الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي المستقل-ب

)أذكر واحدا أساسیا فقط (غیریھما -ج

....................................................................................

ھ  ل تتفق  ون م  ع الآراء الت  ي تق  ول ب  أن الخط  اب ال  ذي تعتم  ده وتنش  ره الص  حافة المس  تقلة  -19

التي تتحكم في تمویلھا أو الإشھار فیھا ؟"مجموعات المصالح "یخضع لتأثیر 

نسبیا لا أدري        لا نعـم 

بش   قیھا العم   ومي الحك   ومي والخ   اص  (تص   ورون أن وظیف   ة الص   حافة الوطنی   ة  ھ   ل ت-20

:لابد أن تنتھي عند)المستقل

)information(الإعلام فقط -أ

الرأي والتحقیق -ب

الإعلام والرأي والتحقیق-ج

ب ین م ا تكتب ھ    الحد الفاص ل یتمثل عملیا، ومن خلال ملاحظتكم وتجربتكم الشخصیة، فیما-21

الصحافة الحكومیة والصحافة المستقلة ؟

........................................................................................

........................................................................................
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بعد تجربتھا القصیرة من الممارسة، ھل ترون أن الصحافة المستقلة ف ي الجزائ ر، وعل ى    -22

الخص  وص الیومی  ات منھ  ا، ق  د أنج  زت نص  یبا م  ن وظیفتھ  ا المھنی  ة والإعلامی  ة كمثیلاتھ  ا م  ن   

الصحافة العالمیة ؟ 

بیا              نسلانعـم                          

، م  ا ھ  و المظھ  ر الرئیس  ي ال  ذي یتجل  ى فی  ھ، بنظ  ركم، ذل  ك  "نع  م "إذا كان  ت إج  ابتكم ب  ـ -23

الإنجاز ؟

........................................................................................

:إعلامیة یخضع فیھا الخطابإذا قیمتم أداء ھذه الصحافة، ھل تعتبرونھا أداة -24

للأخلاقیات المھنیة بالدرجة الأولى-أ

لسلطة المال بالدرجة الأولى-ب

للخلفیات الأیدیولوجیة بالدرجة الأولى-ج

لا أدري      -د

المقــابلــةلــیـــل د:الملحق الثاني

تب  ین م  ن خ  لال اس  تبیان أجرین  اه م  ع عین  ة م  ن أس  اتذة العل  وم الإنس  انیة بجامع  ة وھ  ران أن   -1

بماذا تفسرون ذلك ؟.صحیفتكم ھي أكثر مقروئیة من غیرھا

إذا كانت من صحیفة إخباریة أخرى تنافسكم على المستوى الوطني، فما ھي ؟-2
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ھا وبین صحیفتكم ؟ما ھي أوجھ الإختلاف بین-3

ھل یمكن القول أن صحیفتكم تحتفظ بنفس الخط الإعلامي الذي تمیزت ب ھ عن د تأسیس ھا، أم    -4

أن المتغیرات المختلفة قد دفعتھا إلى إجراء تعدیل بھذا الخصوص ؟

إذا جاز لكم الآن أن تصنفوا صحیفتكم، ففي أي خانة تضعونھا من حیث انتمائھا المھني ؟-5

"بعض أن أسلوبكم في تناول القضایا الوطنیة المختلفة یخض ع لاعتب ارات مال ـیة، أو    یرى ال-6

ما ھو تعلیقكم على ھذا الرأي ؟".لتأثیر مجموعة المصالح 

إذا كانت صحیفتكم قد تعرضت في العشریة السابقة لأش كال متنوع ة م ن الض غوط، م ا ھ ي       -7

كانت موجودة ؟أسوھا في نظركم ؟ وما ھي في الفترات الحالیة إن

إذا جاز لنا أن نتساءل عن الفرق بین الصحف المستقلة والصحف العمومی ة، فف یم یكم ن ف ي     -8

نظركم في ضوء تجربتكم ؟

في نفس السیاق، ما وجھ الإختلاف بین الصحف المستقلة الناطقة بالعربیة والأخرى الناطقة -9

بالفرنسیة ؟

)القناع ات الفكری ة، التك وین العلم ي والمعرف ي،     (ھل یجوز القول ب أن العوام ل الذاتی ة   -10 ..

ھي أكثر تأثیرا في رسم خط صحیفتكم، أم یعود ذلك إلى عوامل أخرى ؟

الساري المفعول ق د ف تح فع لا المج ال     07-90إلى أي مدى یمكن القول أن قانون الإعلام -11

لحریة الإعلام ؟

".خـطـاب "ضمن لفظ السور والآیات التي تت:الملحق الثالث

(خطابارب السماوات والأرض وما بینھما، الرحمان، لا یملكون منھ "-1 سورة النب أ رق م   ".

).37، الآیة رقم 78

(الخطابوشددنا ملكھ وآتیناه الحكمة وفصل "-2 ).20، الآیة رقم 38سورة ص رقم ".
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(الخطابفقال أكفلنیھا وعزني في "...-3 ).23، الآیة رقم 38قم سورة ص ر".

.1976المواد المتعلقة بحریة التعبیر في دستور :الملحق الرابع

حری  ة التعبی  ر والإجتم  اع مض  مونة، ولا یمك  ن الت  ذرع بھ  ا لض  رب أس  س الث  ورة   :55الم  ادة 

.الإشتراكیة

ص د  یحدد القانون ش روط إس قاط الحق وق والحری ات الأساس یة لك ل م ن یس تعملھا ق        :73المادة 

المس   اس بالدس   تور، أو بالمص   الح الرئیس   یة للمجموع   ة الوطنی   ة، أو بوح   دة الش   عب والت   راب   

.الوطني، أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، أو بالثورة الإشتراكیة

.1996المواد المتعلقة بحریة التعبیر في الدستور المعدل :الملحق الخامس

.الجمعیات، والإجتماع، مضمونة للمواطنحریات التعبیر، وإنشاء :41المادة 

.حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون:42المادة 

ولا یمك  ن الت  ذرع بھ  ذا الح  ق لض  رب الحری  ات الأساس  یة، والق  یم والمكون  ات الأساس  یة للھوی  ة    

عب، الوطنیة، والوحدة الوطنی ة، وأم ن الت راب ال وطني وس لامتھ، واس تقلال ال بلاد، وس یادة الش          

.وكذا الطابع الدیموقراطي والجمھوري للدولة

وفي ظل احترام أحكام الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دین ي أو لغ وي   

.أو عرقي أو جنسي أو مھني أو جھوي

ولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إل ى الدعای ة الحزبی ة الت ي تق وم عل ى العناص ر المبین ة ف ي          

.سابقةالفقرة ال

.یحظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجھات الأجنبیة

ولا یج  وز أن یلج  أ أي ح  زب سیاس  ي إل  ى اس  تعمال العن  ف أو الإك  راه مھم  ا كان  ت طبیعتھم  ا أو  

.شكلھما
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.01-82المواد المتعلقة بحق الإعلام في قانون الإعلام رقم :الملحق السادس

.الحق في الإعلام حق أساسي لجمیع المواطنین:ثانیةالمادة ال

.تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل موضوعي

یمارس حق الإعلام بكل حری ة، ض من نط اق الإختی ارات الأیدیولوجی ة لل بلاد،       :المادة الثالثة

ن المیث  اق ال  وطني، م  ع ق  راءة  والق  یم الأخلاقی  ة للأم  ة، وتوجیھ  ات القی  ادة السیاس  یة المنبثق  ة ع    

.73و55الأحكام التي یتضمنھا الدستور وخاصة في مادتیھ 

.07-90المواد المتعلقة بحق الإعلام في قانون الإعلام رقم :الملحق السابع

الحق في الإعلام یجسده ح ق الم واطن ف ي الإط لاع بكیفی ة كامل ة وموض وعیة،        :المادة الثانیة

ء الت  ي تھ  م المجتم  ع عل  ى الص  عیدین ال  وطني وال  دولي وح  ق مش  اركتھ ف  ي  عل  ى الوق  ائع والآرا

، 39، 36، 35:الإعلام بممارسة الحریات الأساسیة ف ي التفكی ر وال رأي والتعبی ر طبق ا للم واد      

.من الدستور40

یمارس حق الإع لام حری ة م ع احت رام كرام ة الشخص یة الإنس انیة، ومقتض یات         :المادة الثالثة

.ارجیة والدفاع الوطنيالسیاسة الخ

.11-89قانون :المواد المتعلقة بحق الأحزاب في إنشاء نشریة:الملحق الثامن

یمكن لأیة جمعیة ذات طابع سیاسي تتمتع بالشخصیة المعنوی ة أن تص در نش رة أو    :21المادة 

المعم ول  عدة نشرات دوریة على أن تكون النشرة الرئیس یة باللغ ة العربی ة م ع احت رام الق وانین      

.بھا

.جداول إحصائیة، رسوم بیانیة:تاسعالملحق ال

).01في الجدول رقم (مبررات الموقف أو التقییم الغالب :02الجدول رقم 
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النسبة التكراراتالمبــــرراتالرقم
%

1829،50تعدد، نوعیة وتطور في الإعلام الوطني01

1422،95معالجة المواضیع الھادفة والإطلاع على أوضاع البلاد02

0914،75النقد، الموضوعیة والدقة03

1016،39ظھورھا كتعبیر عن دیموقراطیة الرأي04

0304،91المساھمة في التحول إلى الدیموقراطیة05

0406،55لم  التعریف بمجریات الأحداث في العا06

0101،63تشجیع المعارضة السیاسیة07

0203،27توعیــة وتكــوین القــارئ08

61100:المجـــمــــوع

.اول الصحیفة للقضایا الوطنیةمدى ارتباط القراءة بتن:17الجدول رقم 
%النسبة التكراراتمـــدى الإرتبـــاطالترتیب

51،0047،66نــــعـــــمأ       

29،0027،10لاب   

18،0016،82نـسـبـیـاج

09،0008،41بــدون إجـــابــةد
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107100:الـمــجــمـوع

.التعریف الإحصائي للعینة المبحوثة):ب(الجدول 
الوظیفة

القسم
علم

الإجتماع
علم 

النفس
علوم

الإعلام و
الإتصال

العلوم

السیاسیة

الفلسفة
علوم

الحضارة

المجموع

الدرجة

الوظیفة
امعیةالج

علیمأستاذ ت
عالـي

01040100020008

أستاذ
محاضر

02040001040112

أستاذ مساعد 
مكلف

بالدروس

26270703080778

01020000020005مساعد

إطار
02010000010004(*)إداري

323808041708107:المجموع

الدرجة
العلمیة

06040100040015دولةدكتوراه

دكتوراه
04060001040318الطور الثالث

22280703090574ماجستیر

323808041708107المجموع

.إداریة وبیداغوجیةھؤلاء أساتذة مكلفون بالدروس یشغلون مناصب (*)

توزیع المقروئیة عل  ى المبح  وثین

الصحف العربیة 

6 6%

الصحف  
الفرانكوفونیة

3 4%

الصحف العربیة  الصحف الفرانكوفونیة 
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مصدر الخطاب في الصحافة الجزائری ة المس تقلة  
الأخلاقیات 

المھنی   ة أولا

2 3%

سلطة المال أولا

1 الخلفیات  8%

الأیدیولوجی   ة أولا 

4 0%

لا أدري     

1 1%

بدون إجابة

8%

الأخلاقی    ات المھنی    ة أولا سلطة المال أولا

الخلفی   ات الأیدیولوجی   ة أولا  لا أدري     

بدون إجابة


